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الأخطاء تصنح التاريخ - 
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صناعة الأخطاء في التاريخ. أو بمعنى أكثر دقة 
«الأخطاء التى تصنع التاريخ». انظر حولك.. هل 
MCT‏ اک اش سس مات ما 
ما تسیر الخطط التي یضعها الفتران والبشر بشکل 
خاطی. 


من أحدات التاریخ لیس يسبب التخطیط الواعي 
للقادة الکبار ولکن بسبب الأخطاء التی ارتکبوها هم 
وآخرون. 


وقي هذا الکتاب سنقوم بالقاء نظرة على 100 قرار 
واجراء وصدفة محضة غیرت مجری التاریخ وکانت 
خطا. القرار أو الخطأ الذي لم يكن بالید حيلة في 
تماییه اد بعتر خصا ودد با ل يي 
مب ندر ده ال شتت ات تا بح رت ار ار 
الما ضي من منظور الو 


0 خطأ غيرت مجرى التاريخ - مقدمة المؤلف 


ففي روما القديفة کانت الاتصالات بین المدن 
تستغرق آیاماء ولیس ثوانی وکانت نظرة العالم للنبیل 
السکسوني أو المحارب الصليبي تختلف تماما عن 
نظرتك لها الیوم, أو أي شيء شاهدته في الأفلام 


فالشرف والإيمان بالنسبة لهؤلاء كان في نفس أهمية 
الثروة أو المكانة الاجتماعية الیوم. السياق الذي 
يتواجد فيه الأفراد وتقع فيه الاحدات مهم. ولكن ما 
جاء في هذا الكتاب فيما يتعلق بتفصيلات سياق 
الأحدات والاتجاهات والتوجهات التي وقعت فيها 
الاخطاء كان موجرًا لاسباب ضرورية. 


وتبدأ قصة کل خطأ بوضعه للقارئ في سياقه لأن 
الأخطاء كانت أحدانًا مغيرة للعالم تکتظ الكتب 
والمكتبات بإصدارات تتناولها ويمكن أن تستزيد 
TEE‏ الل كن 
ما. فالتاريخ يصبح أكثر سحرًا وجاذبية كلما خضت 
في أعماقه أكثر. 
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وفي هذا ,العضرء حيت یتم تسجيل کل شاردة وواردة 
وتعاد إذاعته مئات المرات, أصبح من السهل أن نرى 
أنه لا أحد مندّه عن الخطأء وأنه يتم تذكيرنا على طول 
الخط بان الخطاً سمة انسانية. الناس ترتکب I‏ 
- بعضها كارتي - وقادة التاریخ تسبت الیهم آخطاء 
كثيرة كما السیاسیون الذین يتم الیوم التدقیق في کل 
آفعالهم. وبعض هذه الأخطاء غيّر مجری التاریخ 
بالنسبة للعالم بأکمله, أو على الاقل بالنسبة لقاراتهم. 


وریما تکون هناك رسالة فلسفية تختبئ وراء هذا 
المسح التاريخي للخطوات الخاطئة والعثرات في 
مسيرة التاريخ. لك أن تشعر بأنك حر في البحث عنها 
ولكن الجزء الأهم هو ما إذا كانت أخطاء الماضي 
الكبرى في حرب أو في غرفة النوم هي موضوعا 
ممتقا للقراءة عنه. 


وربما لا يكون هناك أيضًا تأكيد حول أن هناك كتيرين 
مغرمين بالتاريخ, ومن تم جات هذا ال 


وبالنظر إلى الطريق المعقد الذى قطعه العالم حتى 
وصل الینا کما نراه یمکن آیضا آن یقدم روية للعصر 
المنافي للمتطق والمريك والمحیر والمتیر آیضا الذي 


نعيشه الان. 


e 
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التاريخ ما هو إلا مجموعة من الأخطاء لرجال فى 
مواقع المسؤولية, تولدت بسببها أحداثه الكبرى التي 
غيرت مجراه. ومعها وجه الحياة على الأرض. 


هذا هو ما يمكن لنا أن نخرج به من هذا الكتاب الرائعء 
الذی بعید کتابة تاریخ البشرية من خلال الأخطاء ال 


غیرت مجراه. 


وکما سنری في هذا الکتاب. فان مولفه بیل فاوست 
یعتمد فيه على تحلیل وقائع التاریخ الکبری منذ عصر 
الفراعنة حتی یومنا هذا راصدًا آکثر الأخطاء تأثيرًا 
في أحداته الجسام التي لولاها لما كان العالم كما 
نعرفه الان. الانتکاسات التي ادت الی سقوط 
امبراطوریات. وقیام آخری, وانهیار أنظمة حکم. 
وصعود آخری, واندلاع حروب. وتخریب حضارات. 
واندثار آمم, وهلاك بشر وزوال مدن. 


تا - كما سنری فى الکتاب - تکون هذه الأخطاء 
جسيمة, وأحيانًا آخری تکون کارثية. وفي الحالتین 
تستجد معها ظروف جديدة, لا یعود معها العالم كما 
كان قبلها. 

و هذه الأخطاء عادة ما تکون نتيجة قصور فى الرؤية 


أو سوء تقدیر للموقف, أو عدم التنبه للعواقب, أو عدم 
الانصات جیدا للتحذیرات. 


وأحیاتّا تکون الثخطاء بسیب السلبية والرعونة 
والتقاعس عن اتخاذ ما یلزم ازاء المستجدات ای 
N‏ 


وقد تكون الأخطاء بسبب انقسام في القيادة أو سوء 
تقدير للذات. أو اللتخر وتظهر آکثر ما تظهر فى 
الحروب التي خاضتها البشرية عبر تاريخها. 


وهناك أخطاء نتجت عن عدم وضع الرجل المتاسب 
فی المکان المناسب؛ سواء فی قمة السلطة. آو فى 
مراکز صنع القرار بوجه عام. 
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وهناك آخطاء تتعلق بالتلكؤ والتردد فى اتخاذ القرار, 
آو با اتخاذه أو اتخاذه بعد فوات الاوان. ومن ثم 
إعطاء الخصوم الفرصة لأخذ زماح المبادزة. 


وقد تكون الأخطاء متعلقة بغرور القائد أو الزعيم 
وغطرسته مما يغمي عينيه عن قوة خصمه فتسقط 
بلاده ضحية أوهام العظمة التي تجتاح آوصاله, 
و تسیر أفعاله بعيدًا عن الواقع. 


ومن الأخطاء أيضًا السماح بضياء الفرص, وقد تكون 
التتيجة الانجراف إلى حرب أو الذهاب إلى أزمة 
طاحنة, كان من الممكن تفاديها. 


كما سنجد بالكتاب بعض الأخطاء غير المقصودة التي 
انتهت نهايات سعيدة, واستفادت منها البشرية, ولولاها 
ریما لم تكن خريطة العالم الآن مغلا تضم دولا کبری لم 
تكن موجودة عليها من قبل. 


هذا الکتاب ل (المائة) التی شکلت الکنیر 
من آحدات التاریخ لیس بسیب قدرات القادة والزعماء 


والأفراد الفذة: وإئما بسبب الأخطاء التي ارتكبوها هم 


واخرون. 


ال 
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1 
الطموح الجامح.. 
«غلطة أريستاجوراس» 


يمكننا أن نناقش طویلا هذا الخطأ باعتباره المسؤول 
عن خلق الاحداث ا آنتجت الفقافة الغربية التی 
نعرفها اليوم» وطالما حفظتها من الانهیار. 


ولعل هذا هو السبب الذی جعلنا ندرج هذا الخطأ هنا 


فی اطار تسلسل الأحداث التاريخى. 


فالعالم الذی نعرفه الیوح بدأ بحکم خاطیع لطاغية 


اسم هذا الطاغية هو آریستاجوراس وبدأت أخطاؤه 
بسلسلة من الاحدات. وهذه الثخطاء لا تزال تثرتکب 
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كانت مدينة میلیتوس تقع على الساحل الشرقي لبحر 


وکان هذا الساحل باأکمله یخضع لسيطرة الفرس 
والطاغية ومدینته یتبعون ملك الفرس داریوس الأول 
أو دارا الأول ویدفعون له الجزية. 


وحتی نفهم غلطة آریستاجوراس علینا أن نلقي نظرة 
على العالم كما كان في عام 499 قبل المیلاد. أي قبل 
أكثر من 2500 سنة. حيث كانت أسرع وسائل 
الاتصال - آنذاك - هي تلك الرسائل التي كانت تبعث 
على ظهور الجیاد. وكان الأمر يستغرق عدة أسابيع 
لتصل رسائل دارا الأول إلى مدينة بعيدة كمدينة 


وکان الأمر يتطلب آیضا عدة آشهر لکی یحر1ك دارا 
الأول جيشه من قلب امبراطوریته الفارسية إلى أية 


۵ 1 و 
:+ هه 5 


100 خطأ غيرت مجرّى التاريخ - 1 


وميليتوس كانت على أطراف الإمبراطورية الفارسية 
البعيدة في «بونيا». وكان حكام دارا في تلك المناطق 
كميليتوس يعملون وكأنهم ملوك لمدنهم. رغم آنهم 
كانوا ولاة تابعین. ويطلق على كل منهم اسم «المرزبان 
«وهو لقب ار ع قدیم بمعنی «وال». 


وكان هناك تنافس وصراع كبير بين هؤلاء الولاة 
ا 
ويجني المزيد من المزايا والمناصب في عاصمة 
الإمبراطورية في بابل. 


وكانت مشكلة هذا المرزبان الذي نتناوله هناء ونقصد 
«أريستاجوراس» هي أن المدن اليونانية الواقعة على 
بحر إيجه لم تكن هامة أو تحظى بالمكانة لدى عاصمة 
الإمبراطورية أو الإمبراطور. 


وقد کان یمکن لاریستاجوراس الطاغية آن يكتفي 
بوضعه کوال على مدینته ولکن طموحه الجارف - 
ککتیرین ممن هم على شاکلته - كان يدفعه بجنون 
نحو أي شيء یمکن من خلاله أن یلفت نظر الامبراطور 
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في عاصمة الامبراطورية البعيدة. حتی یحظی بمکانة 
رفيعة أو منصب كبير فى البلاط الامبراطوری. 


وكانت هناك فى بحر إيجه جزيرة اسمها «ناكسوس» 
فارس, وقام دارا الأول بتعیین وال عليها نيابة عنه 
و لجمه الضرائّب . 


ونظرًا لبعدها عن عاصمة الامبراطورية فقد فکر سکان 
ناحسوس هی الاطاحة بالطاغية الذی عینه داراء 
وشعروا بأن دارا نظرًا لبعد المسافة بين بابل 
وناكسوس لن يكون بمقدوره عمل أي شيء. 


ومن ثم فقد قررت ناکسوس الاستقلال. وأعدمت 
المرزبان الذي عينه دارا. وكانت الدوافع الاقتصادية 
والرغبة في الاستثثار بخيرات ناكسوس بدلا من أن 
يتم إرسالها إلى دارا أكبر من أية أسباب فلسفية أو 
فكرية وراء إعلان الاستقلال كالحرية متلا أو 
الديمقراطية. 
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وقد حدت أن وجد آریستاجوراس في ثورة ناکسوس 
فرصة لانتزاع مکانة لدی دارا وعاصمة الامپراطورية, 
إذا ما استطاع استعادة ناکسوس للفرس مرخ ثانية. 
ورأى أنه على الاقل قد يتم تعیینه متی استعاد 
ناكسوس كمرزبان عليها إضافة إلى ميليتوس. 


ولکن لیس الديه سفن تحمل جنوده للو صول إلى 
ناکسوس, في ضوء انها جزيرة. 


وتفتة ذهن 1 ۳ تاجوراس عن حيلة من و جهه نظره, 
وهي آن یطلب من شقیق الامبراطور الذي کان یحکم 
ممالك منطقة لیدیا جزءًا من آسطوله. 


ورأى أن هذا سیلقت نظر الامبراطور إليه بقوة لوجود 


وعین آریستاجوراس میجابیتس وهو أحد القادة, 
الذین كان الطاغية قد استغنی عنهم من قبل- وأساء 
الیهم- قائدّا للأسطول لحاجته الیه. ولکن الأخير 


100 خطأ غيرت مجحرّى التاريخ - 1 


وانتقاما من آریستاجوراس خذر مكان الجزديرة من 
الهچوم الوشيك. 


ومن تم شحذت الجزيرة اسلحتها وعززت تحصیناتها 
وتاهت للرد ا الهجوح وکوا الطعاح والموّن 


وشن أريستاجوراس الحرب واستمرت أربعة أشهر 
انتهت بهزيمته شر هزيمة. وكانت صفقة الطاغية مع 
شقيق دارا الأول تقضي بأن يدفع تمن الأسطول الذي 
حصل علیه في صورة نصیب کبیر من الغنائم الني 
ستوول الیه من ناکسوس. وکان قد اتفق ایضا علی آن 
یستخدم نفس الاسطول بعد استرجاع ناکسوس في 
غزو مدينة «یوبیا» «لحساب مرزبان أو والي لیدیا, 
ولکن بعد هزیمته المنکرة وتحطم آسطوله في 
ناکسوس لم يكن بمقدوره غزو «یوبیا». 


وقد وضعت هذه الهزيمة آریستاجوراس فى مأزق 
صعب. خاضةه وأنه كان قد قدم وعودًا لشقیق 
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الإمبراطور وليس لأي حاكم محلي وبالتالي كان أمام 
خطر داهم. 


وکان معنی هزیمته في ناکسوس وعدح وواه بوعوده 
النفي آو الاعدام. 


هناء فکر آربستاجوراس في التمرد واعلان الثورة على 
الٍمپراطورية الفارسية» ودعا سکان میلیتوس ذوي 
التقافة اليونانية. والذین تفوق روابطهم بالمدن 
اليونانية تلك التي تجمعهم بالمدن الفارسية وطلب 
مه گام ارات لاه اما سای بعر 
إيجه الانضمام الیه. ومحاربة الفرس تحت قیادته. 
ونجح آریستاجوراس, وأصبح قائدا لقورة المدن 
اليونانية, وعلی رأسها أثينا وافسوس على الحکم 
الفارسي. ولم ترفض الانضمام إليه سوی مدينة 
اسبرطة. 


الجیش بالسرعة المطلوبة لمواجهة العورة اليونانية. 
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وسار الجيش اليوناني إلى سارا عاصمة ليديا واستولى 
أريستاجوراس عليها ونضب نفسه ملكا لها. 


ونواك عملیات الغزو والسيطرة علی المدن اليونانية 
وانهاء سيطرة الفرس علیها مما حافظ على التقافة 
الغربية والغفرب نفسه من تسوّد الثقافة الفارسبة 
وتحویل آوربا إلى جزء من امبراطورية الفرس. وکل 
هذا بدا بسبب غلطة اریستاجوراس وما تبعها من 
لخطاء آنتجت مثل هذه الحدات. 
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2 

إخناتون.. 

المغالاة دمرت أرته! 

بعض المفکرین العظاح یسبقون عصرهم بسنوات., 
و آخرون بسبقون عصرهم بالف سنة. 


وقد آثبت الفرعون المصري إخناتون أنه ینتمي إلى 
الالهة, التى کانت تعبد فى مصر القدیمة فى اله واحد 
® اس وف الق 3 فل ورام 


وقد استطاع إخناتون بنجاح دفع شعب إمبراطوريته 
الضخمة, التي ورتها إلى عبادة اله واحد هو آتون. 


وکان الأب |منحتب الثالت قد أسس هذه الامبراطورية 
بعد و صوله السلطة فى سنة 1390 قبل المیلاد. 
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وقد استطاع امنحتب القالت آبو اخناتون إقامة 
علاقات دبلوماسية مع الممالك المجاورق, وخلق مرحلة 
رائعة يعم فیها السلام وقیم الاخاء. 


وقد أعطى هذا العصر الذهبي في التاریخ المصري 
دفعة لجماعة آمون رع لیتسود جميع الالهة . 


وبينما ترتفع مکانة ونفوذ الاله آتون وکذلك کهنته, 
فقد سیطرت هذه الجماعة على تلت تروة البلاد 
وسریقا أصبحت هذه الجماعة تحظی بقوة ونفوذ 
الفرعون الحاکم نفسه . 


وآتون هو الاله الذی آعلن عنه الملك اخناتون واعتبر 
الشمس الاله الموخد الذی لا شريك له, ونور آتون رم 
جمیع الاچتاس. 


تنتهی بأيد بشرية, لتمنح الحياة والرخاء للأسرة 
الملكية. 
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وبعد وفاة اخناتون عاد آتون مرة أخرى لمكانته 

الأولی, كأحد الأرباب المصرية. 


فقد عرف المصریون القدماء التوحید قبل دعوة 
التوحید التي تبناها الملك اخناتون ولکن كان هناك 
دائمًا اله مسيطر على باقي لاله فدعوة التوحید 
كانت قائمة منذ عصر تحتمس الرابع وفعلها اخنا تون 
حيث کانوا يؤمنون بعدة آلهة آخری بجانب الالهة 
الرئيسية, والالهة الرئيسية هي: آتوم في عين شمس 
(هیلیوبولیس). وبتاحم في ممفیس, وتحوت في 
الآشمونین. وآمون في طيبة. وحورس في الأقصر 
وخنوم في آسوان, وآتون في تل العمارنة. 


هذه كانت آسماء الالهة القى ظهرت فى وجود الاله 
آتون الذی ظل بأسمائه القديمة الاله الأكبر لهذه الالهة 
الاعظم خالق الکون والحیاد. 

فلقد كان قدماء المصریین ینظرون إليه على أنه اله 


واحد آزلي لم يكن قبله شيء وخالق الالهة وکل شيء 
ونظم الدنیاء الا أن قدماء المصریین آشرکوا به 
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وشاركوا معه آلهة آخری, الا أن الإله آتون ظل بأسمائه 

القديمة الاله الأكبر لهذه الآلهة. 


وربما يكون إمنحتب الثالت قد أدرك نفسه هذا الخطر 
الداهم الناتج عن تصاعد نفوذ جماعة الإله آتون 
وكهنته وسيطرتهم على تروات البلاد, لأنه بدأ يبدي 
اهتمامه بعودة تعدد الالهة والاهتمام بآلهة أخرى 
متوققا أن تسیر خلفه الرعية كما جرت العادق, ولكن 
المنية وافته في عام 1352 قبل الميلاد ليخلفه ابنه 
إمنحتب الرابع «إخناتون». 


ورغم وجاهة توحيد الالهة التي عمل عليها إخناتون, 
وعظمتها أيضًاء الا أن أكبر خطأ وقع فيه وتسيب في 
انهيار الإمبراطورية بعد موته هو أنه حاول تحقيق 
هدف نبيل بطريقة كارتية! 


فقد حاول إخناتون فجأة, تغيير كل شيء في حياة 
مجتمع. هو من آشد المجتمعات التي عرفها التاريخ, 
يا بالعادات ومحافظه علی التقاليد راض عن تعدد 
الآلهة ويكره التغيير وتراه الأغلبية كارتة. 
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وأثناء بداية ثورته الدينية, تخلص إخناتون بصورة 
وحشية من رئيس وكهنة أمون لإيعاد هذه السلطة 
الدينية الکبيرة عن الاحداث في طيبة. حیت کان 
|خناتون یستبدل بالاله آمون الاله آتون. 


لعبادة الاله الجدید. 


وقد أخطأ إخناتون عندما تجاهل بصورة غريبة تعدد 
آلهة المصریین. وبدلا من إقناع المصریین بتوحید 
آلهتهم في إله واحد استخدم القوة والخديعة والبطش 
بکهنة الآلهة الاخری واستخدم سياسة التهدید 
والوعید, فنزلت آفکاره هذه کالصاعقت على شعب 
یمن بالتعددية الدينية2. ویتعایش معها منذ لاف 


وهکذا أخطأ اخناتون عندما استخدم نفوذه وقوته 
وسلطته الی حد الفلو فی دعوخ الناس الی عبادة اله 
واحد ار هو قرص الشمس «آتون» وهو ما كان 
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مخالقًا لما درج عليه قو مه من تقدیس معيو د هن وقتها 


«أمون». 


وفيما يُسجّل لإخناتون الذي عاش وحكم نحو سنة 
0 قبل الميلاد أنه كان من رواد دعوة أو فكرة 
التوحيد حسب مقاييس زمانه إلا أن أكبر خطأ ارتكبه 
هو تلك المأساة التي شهدها العام الثاني عشر من 
EC‏ حس استجدم كز نفودهة وحل امعانات دولته 
في التدمیر والهدم لكل رموز الالهة القديمة ك «آمون», 
وفي نفي وتشرید الدعاة والکهنة وکل من كان يؤمن 
بها. 


وانشغل إخناتون بالأمر لدرجة أنه أهمل احتياجات 
رعيته ورغبات شعبه. وهكذا فحين رحل عن الدنيا في 
عام 1336 قبل الميلاد كان طبيعيًا أن تنتكس دعوته 
وأن يرتد الناس إلى طقوس المعبود القديم وأن 
تتراجع البشرية إلى الوراء عن فكرة الإجماع على 
معبود واحد. 
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3 
قصور الرؤية 
تشه دم ۱ ليهود 


بدأ صعود الیهود كقوة فى المنطقة تحت حکم الملك 
شاوول في سنة 1020 قبل المیلاد. 


وقد عزز خلیفته الملك داود (دیفید) مکانة الیهود 
کقوی في المنطقة مستخدمًا مزيجا من الدبلوماسية 
والتجاحات العسکرية.انه داود الذي وحد فعلا القبائل 
الیهو دية الا تنتي عشرة 0 مملكة واحدة. 


وعندما هزم داود اشبعل ابن الملك شاوول في عام 
3 قبل المیلاد خلفه سلیمان الذی حکم كأحكم ما 
یکون حتی سنة 931 قبل المیلاد. 


فى تلك المرحلة كان الیهود آغنیاء وأقویاء تربطهم 
معاهدة مع كل جيرانهم وکانوا أكثر من قادرین على 
حماية أنفسهم. وكان اليهود على مفترق طرق تجارية 
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في عهد سلیمان وفي عهده تم بناء الهیکل ك 
القدس. 

وبعد وفاة سلیمان کانت المشئلة N‏ ظهرت هی 
انقسام وتشرذم الیهود واصبحوا یتنازعون على من 
يسود ویسیطر. 


و 7 هد | | لایخ اج ۰ 1 قو تهم وا ۲ حوأ لقمة 
سائغة في فم جیرانهم. 
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4 


هزمت الفرس 


هناك وقت كانت فيه الحضارة كن الغرب تنقسم ما 
الإمبراطورية الفارسية التي كانت تقوم على وجود 
حاكم قوي كل شيء يرتبط به. والكل يخدمه هوى, 
ویطیع أوامره هو دون الاهتمام بمواطني 
الإمبراطورية. 


آما الثقافة الأخرى, فكانت أكثر ديناميكية. ولكن 
أصغر, وأكثر فقرًا. وتمثلها الديمقراطية الناشئة فى 
بلاد اليونان أو الإغريق. 


وعلى الرغم من حقيقة وجود مدن يونانية قديمة ذات 
حکم دیکتاتوری كما اسبرطة- الا ان مواطنيها حا 
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حقيقة اخرى وهي أن اليونان -بوجه عام- كانت تنعم 
بدیمقراطية. عکس الفرس الذین أنتجوا ديكتاتورية 
امتدت حتی الیوم كما في ایران والعراق ودول آخری 
انحدرت من امبراطورية الفرس. آما التقافات 
الأوروبية فقد انحدرت من التقافة اليونانية بعاداتها 
و تقالیدها. 


وفي سنة 480 قبل المیلاد لم تكن الأحوال على ما 
يرام بالنسبة لامبراطور الفرس (اکسریکسیس) خاصة 
في ضوء غزوه للیونان. 


وکان هدفه هو للانتقام لخسارة أبيه فى معركة 


«الماراتون». وضم المدن الیونانية إلى امبراطوریته 
الفارسية. 


ووصل اکسریکسیس الی اا ودمرها وهرب 
الأتينيون إلى المدن المجاورة واختبو وا فیها. 


واستمر الجیش الفارسي في الزحف باتجاه الجنوب 
لیهاجم بسهولة المدن الأصغر ومعه سفن کثيرة أبحرت 
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معه من موانی الامبراطورية عبر بحر ایچه. حيث 

كانت السيطرة علی سواحل الیونان فی غاية الأهمية. 


فلم يدن اا من الطعام والمؤن في شمال الیونان ما 
يكفي جيش إكسريكسيس الجرّار. 


وکانت هذه السفن التي تأتیه من الامبراطورية هي 
المصدر الو حید لا طعاح الجیش الفارسی. 


وبینما كان الإمبراطور الفارسي یجتاح مدينة 
تیرموبلیا هبت عواصف عنيفة على بحر إيجه. وفقد 
اکسریکسیس ثلث سفنه الحربية في هذه العواصف. 
ومع ذلك ظل الامبراطور الفارسي یمتلك آربعة آمثال 
السفن اليونانية في آسطوله. 


وعندما بدا الانتصار خلا للفرس, کانت المدن اليونانية 
7 تجمع قواها ود ت كل فنها المتفرقة في أ طول 
واحد يضم 370 سفينة تحت قيادة ثیموستوکلیس. 


و 
شجاغا, وداهية. ومخایغعا, وماهدا فى الحرب. 
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ضخم وقد كان. فلما عاود الفرس هجومهم سنة 2/٠١‏ 
قبل المیلاد, أقنع القضاة اليونانيين بإخلاء مدينة 
ثیرموبیلای قبل الهجوم الوشيك. بحيث ينجو معظمها 

من الدمار الذي يمكن أن تجرّه عليها المقاومة. 


وفى هذه الأثناء قاد تيموستو کلیس الحرب البحرية 
ضد الأساطيل الفارسية ودمرها في معركة سالاميس. 


وكانت خطة تيموستوكوليس تتلخص في أن ينسحب 
الأسطول اليوناني انسحابًا تكتيكيًا إلى العمق 
والسيطرة على مضيق سلاميس وهذه الخطة ستجعل 
الاعداد الضخمة للسفن الفارسية غیر ذات جدوي في 


موقع صق وصح و د. 


وبالتالي تلاشت آي ميزة عددية للفرس آمام ضیق 
المكان حيث آصبح من الناحية التكتيكية غير قادر 
على الانتشار والمحاصرة, وهو ما استغله الیونانیون 
استفلالا عبقريًا. 
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و بهذا خدع تيمو ستو کلیس الأسطول الفارسي, وقائده 
الملك زركسيز أو خشبار الأول او لجره الی مفركةه 
تصبح الغلبة فيها لقدرة سرعة السفينة وسهولة 
المناورة. 
وبالفعل فقد قام القائد اليوناني بنشر قواته على رأس 


ومن ثم قام بتطويقهم بشكل محکم. وفي هذه الأثناء 
قام القائد اليوناني الداهية بإرسال رسالة مخادعة إلى 
اکسریکسیس تتعهد بانضمام ثیموستوکلیس إليه فق 
حالة ما إذايفته على آلیو‌نانیین. 


وفعلا انطلت الخدعة علی قائد أسطول اکسریکسیس. 
مما حفز القائد الفارسی على الاسراع فى الهجوم على 
المضیق, وشن هجوما متسرعًا في غير صالحه. 


فلقد استغلوا العمق التكتيكي لهم بالمضي قَدمًا صوب 
الأسطول الفارسي وكسر تشكيلاته وتدمير سفنه 
بهجوم رأسي مباشر كانت الميزة فيه لصالح السفن 
اليونانية التي کانت ا صلابة من ناحية وار 
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تمركرًا وتجمعًا من ناحية أخرى, فتفتتت القدرة 
الفارسية على المقاومة وتمزق اسطولهم إربًا واضطر 
اکسریکسیس للانسحاب الفوری یجر آذیال الهزيمة 


معه . 


وبعد الحرب راح تیموستوکلیس يضايق الیونانیین 
علق نحو موصول من أجل الابقاء على أسطول بحري 
جاهز دائقا. فق حال تجدد الهجوح الا 


لقد دفع إمبراطور الفرس تمن ثقته المفرطة في قدرة 
جيشه على اجتياح المدن اليونانية. وهذا هو خطأ 
رهيب في تقدير الموقف وعدم حساب بعد جيشه عن 
عاصمة الامپراطورية. مما يجعله رهیتا بما تحمله 
سفنه من مؤن. 

ولم يحسب أيضًا تقلبات البحر مما يجعل سفنه رهينة 


باستقرار الأحوال الجوية في منطقة معروفة سلقًا 
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9 
6 
سر تدهور الأمم 


لقد تطلب الأمر ارتكاب خطاین مختلفين لتدمير قوة 
أثينا القديمة ولكن بصورة غير معقولة استطاع زعماء 
الكذينه |( نكات هددن الخطأين مقا, 


وهناك بعض الحروب التي تنطوی على أخطاء 
عسکریة وسياسية. كما هو الحال هنا في الحرب 


وقد اندلعت الحرب بین آثینا واسبرطة منذ البداية 
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بغزوها. وكان هذا الصراع العسكرى مفعمًا بالأخطاء 
الكارتية. 


ونتيجة لاخطاء لا تنتهی وسوء التقدیر والثر جسية 
المفرطة. استمرت الحرب عشرین عامَّا وانتهت فقط 
عندها وجد آلاثینیون طریقهم نحو خسارة الحرب. 


ااا ا 
خطآن كانا السبب المباشر في نقل أثينا من موقف من 
يشرف على الانتصار إلى موقف من يتجررع الهزيمة 
قبل نهاية عام واحد من الحرب. 


عام 435 قبل المیلاد. بدأت الحرب بسبب التجارة, 
وكانت أثينا مدينة عظيمة وغنية ومتحضرة. 


نت للقي ال نع اد وكات عبض #الخرر من 
الفتانين والتجارين والتجار من بلدان آخری. وكان 
لأثينا لمان فنیت» وغارت اسبرطة منها كيرا فارادت 
الحرب معها. 
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وكانت إسبرطة تمثل ديكتاتورية يحكمها آشخاص, 

وكانت أثينا تمثل الديمقراطية ويحكمها قرار الأكثرية. 


ات فا 6ج کي ف 
ال ل ال LIC‏ 


نفسه. من الشرق والجنوب والشمال الشرقي. حيث 


مع الأسف وقع الخطأ الأكبر حيث تسربت الخطة إلى 
بويدجيا وكان التوقيت خاطتا, فبدأ القتال في الهجوم 
الجنوبي والفريي قبل وصول للائینیین الی 
«بویدجیا». مما لفت النظر إلى جيش أتثيناء عندها ظن 


الاآئینیون بأن الأمور فسدت و کادو | ینسحپون . 


وقد آعیدوا مدینتهم» وبقي الجیش المة لف بأكثره 
من المشاة الثقیلی السلاح. 
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وكان هذا الأمر ضد مصلحة الأتينيين المواجهين من 
تخانت واد اد بكار بويد جا كانوا ميطوررن فلن 
التکتیکات المکوکية مع القتال الثقیل السلاح. لقد 
واحدةق وخزق المدافعين الائینیین مها جعل ا 
يلوذون بالفرار. 


ترك أبوقراط نفسه في ميدان القتال في «ديليوم» مع 
ا الا ال ان ان ار 
كانت صفعة لأتينا إضافة إلى كلفة الحرب المتزايدة. 


كانت المشكلة أن الأثينيين یصرفون مالا هذا أدى | 
لا oa‏ ن ی ١!‏ 
أزمتين: الأولى: كلفة طلب أسطول وإبقائه عائمًا طوال 


كان الأثينيون يرسلون في السنة الواحدة 100 سفينة 
تبقى ثلاثة أو أربعة أشهر في البحر كان هذا استنزافا 
لها, والاسواً آن عملیات الحصار کانت مکلفة جدا 
الأزمة الأخرى: حصار «بوباديوا» في بداية الحرب 
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وکان الائینیون یصرفون ما یمکن آن ا آلفي 
نسم نظرًأ ا شح الموارد پسیب و ألاسپرطیین 
على حلفاء أثيناء. وتوقف المساهمة الامبراطورية 


ستعاني أثينا من مشاکل خطرة. 


بدات آمواج الحرب تنقلب علی آثینا, لکن المدينة 
الكبيرة لم تسقط يعد عاح 426 قبل المیلاد و جد 
دیموستینوس الائيني طريقه إلى الشهرة المعاصرخ, 
کان جندیّا عنیدا آنقذت آعماله آثینا في مناسبات 
عديدة, وکان هناك بعد البحرية الاثينية الخبيرة اللتي 
تمارس تفوقها في البحر. 


ری اف ای ای ار را ی رت 
تجاهلوا أنه بینما هم متفوقون في القتال البري فان 
الل هم الأكثر مهارة وتفوقا في القتال البحري. 
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وفي محاولة لهزيمة سيطرة أثينا البحرية حاول 
الإسبرطيون السيطرة على القواعد البحرية عند مدخل 
خلیج «کورنیت». وهذا رال فادح يتجاهل تفوق أثينا 
البحري. 


وبعد هزیمتهم شر هزيمة لانهم حاولوا اللعب في 
ملعب أثينا البحري, وإثر هذه المعركة الطويلة اشتری 
ال سبرطیون سلامهم وترکوا کل شيء. 
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7 
الخرافة.. 
المخاطرة بكل شىء 


لقد تطلب الأمر ارتكاب انا جسيمة لتدمير قوة 
آتینا ولکن بجهد عظیم لقادة المدينة آنفسهم ار ات 
هذه الأخطاء. 


لقد دخلت أثينا حربًا مع اسبرطة تم فيها ارتكاب 
أخطاء كثيرة من كلا الجانبين ولكنها ولحسن الحظ 
انتهت بظهور فكرة الدولة. 


فبحلول عام 431 ق.م كانت أثينا وإسبرطة قوتان 
كبيرتان في العالم الإغريقي بأسره. وكان لكل منهما 
حلفه الخاص ولكل منهما نظامه السياسي المختلف 
که ایک من ی مگ معا ماه 
الاقتصادية المتياينة عن مصالح الکخر 
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وخلال القترة ما بین 431 354049 2 نشبت حرب 
ضروس بين أثينا الراغبة في تأسيس (مبراطوریتها 
وغدد من المدن المناهضة لهذه الرغبة بزعامة 
و تعرف هذه الحرب باسم حرب البیلوبونیز. وکانت 
احدائها سجالا في مراحلها الأولى إذ كانت معظم 
المعارك البحرية تنتهي بتفوق أثيناء والبرية بتفوق 


لکن المرحلة الثانية شهدت نجاخا اسبرطیّا فی انشاء 
آسطول بحري تمکن من حصار أثينا واکراهها على 
انهاء الحرب وقبول شروط التسليم, وأهمها الاعتراف 
بزعامة اسبرطة وهیمنتها. 


على أن اسبرطة لم تكن مؤهلة للدور القيادي الذي آل 
إليها في بلاد الیونان. ووقعت, نتيجة عزلتها السابقة 
في الأخطاء نفسها التي وقعت فيها أثينا من قبل. 

وكان طبيعيًا أن تؤدي معاملتها حلفاءها معاملة قاسية 
إلى تدهور علاقاتها معهم. وبرزت من بين الحليفات 
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وغرورها وخاضت ضدها معرکة قضت على کل آمال 
اسبرطة وأحلامها السياسية والعسکرية وهی معركة 
لوکترا التي فتحت المجال لبروز آثینا مرة آخری. 


قمن ناحية تنامی القوة کانت آثینا قد تمکنت من 
تشکیا تكدا كبيج غرف 8 التاريخ باسم «حلف 
دیلوس» نسیه إلى رة 3وس اا وضعت فیها 
خزانة الحلف المالية. 

وكان هدف أثينا من تشكيل هذا الحلف الاحتفاظ 
باسطول قوي يقوم الحلفاء بتمويل تكاليفه والتكفل 
بصيانته والإنفاق عليه ودفع نفقات الجنود اللازمين 
له. 


وكان لأتينا بحکم قوتها الكبيرة ومكانتها العالية 
و تروتها الطائلة وریادتها الحضارية حق قيادة هذا 
ات كاك لت رف ای ل تیا اشر 
دور الحلفاء في الإنفاق المالي . 


وأکدت هذه الالیة فی عمل الحلف نزعة السيطرة 
الي عا و احالف والتي تاھ إلى اجه الذی 
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قامت معه أثينا بارغام يعض المدن على الانضماح 

قسا الی حلف دیلوس, مثلما كان الخال مع مدن 

اخضاعها بقوة السلاح عندما آرادت الانفصال عن 

الحلف. 


ومع تأکد آدوار حلفی أثينا واسبرطة قامت أثينا بعقد 
تحالف مع مدینتی آرجوس وتسالیا. 


وکانت هذه الخطوة بالذات مؤشرًا خطيرًا دق ناقوس 
الخطر عند اسبرطة, آرجوس یا ار 


وکان لانضمامها إلى أثينا في الحلف معنی خطیز يؤكد 
ترا انا اد تحت ا لت اد ات ءا 
انسحاب مدينة میجارا من حلف البلوبونیز وانضمامها 
إلى حلف دیلوس مما زاد في تردي العلاقات بين أثينا 


و اسبرطة. 
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وتبع ذلك قیام آثینا بالسيطرة العسکرية على کو دا 
وایجبینا والقیام بضم مدن اخرى الی حلفها مثل 
زاکینتوس وکیفالینا مما جعل من أثينا الدولة الأقوى 
في کل بلاد الاغریق دون منازع. 


وبالمقابل كانت إسبرطة قد تنامت بدورها بفعل 
نظامها العسکري الصارم وسیطرت تماما على مدن 
شبه جزيرة البلوبونیز مکونة قوة برية هائلة قوامها 
اقتصاد زراعي یعتمد على ملكية الأرضء متعارضة 
بذلك مع مصالح أثينا التي كانت تعمل على تشجیع 
المد الديمقراطي المتعارض مع الديكتاتورية العسكرية 
الاسبرطية, بالإضافة إلى ما وصلت إليه أثينا من 
ازدهار اقتصادي وتراء فاحش جلب إليها الحسد من 
قبل إسبرطة التي حاولت جاهدة أن تنافس أثينا بكل 
الطرق الممكنة. 


وان کانت آأثینا قد ازدهرت علی حساب حلیفاتها 
ونمت فیها کل آوجه الحياة فان اسبرطة حافظت على 
نظامها السابق الذی يتسم بالتقشف. ولم يتمكن 
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اقتصادها الزراعى من مقارعة اقتصاد أثينا الذى يعتمد 
علی التجارة والصناعة وموارد العدن الحليفة. 


فظلت اسبرطة مدينة فقيرة بالقیاس إلى قرینتها 
من [صدار عملة من الفضة معلما قعلت E‏ 


ورغم آنها نجحت في قيادة الأساطیل الاغريقية ضد 
الفرس الا أن ذلك لم یشفع لها بأن تکون القوة 
الاقتصادية الاولی لاعتمادها نظامَا اقتصادیّا یمیل 
نحو الملكية الجماعية والحد من ملكية الفرد. 


انتهت حرب الإغريق مع الفرس بانتصار المدن 
الاغريقية المتحالفة وکانت أثينا هي المستفید الأكبر 
من هذا الانتصار اذ تنامت القوة الاقتصادية بشکل 
کبیر وتمکن الٍغریق من السيطرة تماما علی التجارة 
البحریة. 


وأصبحت مدینتا كورنما وایجبینا أكبر مراکز للتجارة 
فى بلاد الإغريق. وانضم میناء بیریوس إلى قافلة 
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الموانئ المزدهرة التي كانت تزدحم بالسفن والبضائع 
القادمة من كل أرجاء العالم القدیم. وخاصة بعد أن 
أخلى الفينيقيون الساحة للتجار الإغريق بعد هزيمتهم 
العسكرية في البحر المتوسط, فتدفقت الثروات على 
إقليم آتیکا.وآصدرت أثينا عملتها الفضية التي تم 
تداولها في كل أسواق المتوسط. 


علی العکس من ذلك لم تکن «اسبرطة» تتمتع بنفس 
الدرچة من الرخاء لکنها احتفظت بحلفها العسکري مع 
مدن آلبلوبونیز وحافظت کذلك على قوتها العسکرية. 
لکنها آصبحت تتخوف من قیام أثينا بتحریض مدن 
الحلف على الخروج على الطاعة, خاصة أن شعبية 
برکلیس زعیم آثینا كانت طاغية وأنه بدا بالقیام 
بتحصینات عسکرية وجعل من میناء بیریوس مکانا 
محصتا تحسبًا لأية مواجهة مع اسبرطة. 


وقد بدأت المواجهة فعلا عندما اشتدت المتافسة 
التجارية بين أثينا وبين ایجینا حليفة اسبرطة الواقعة 
على الحدود مع أثينا. 
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وبدأت الحرب وقامت آتینا بحصار «إيجينا» تم 

استولوا علیها وسیطروا بعد ذلك على میجارات 

وبویوتیا رغم أن اسبرطة قامت بواجبها نحو حلیفتیها 

دون أن تفلح في انقاذهما من برائن آثینا. 


وقد استخدم برکلیس اسطول آئینا فی العملیات 
العسكرية وفی حصار السفن التجارية التابعة لکورنتا 


وبلغ من ثقته في قوة اسطوله أنه بعث في نفس 
الوقت آسطولا لمساعدة مصر فى ثورتها ضد الفرس, 
الا أن هزيمة آسطوله هناك جعلته مجبزّا على نقل 
خزانة الحلف من ديلوس إلى أثيناء إلا أن أثينا 
احتفظت فى نهاية الحرب بإيجبينا وبسيطرتها على 
جزيرة بويوتيا مع اتفاق يقضي بان تمتد الهدنة 


وان كانت هذه الحرب قد انتهت فانها خلفت وراء‌ها 
دیلوس أم من حلف البلونیز, بالاضافة إلى أن برکلیس 
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لم یظهر بنفس مواهبه کقائد سياسي محنك عندما 
تولی القيادة العسكرية, ولکنه رغم ذلك بدأ في العمل 
بكل جدية من أجل إعادة بناء أثينا وبعث القوة في 
اقتصادها حتى وصلت خلال نصف مدة الهدنة فقط 
إلى درجة عظيمة من التألق والعظمة في كل مجالات 
الحضارة. 

وهكذا جعلها تتبواً مكانًا كبيرًا في العالم القديم 
وعرفت مع برکلیسر عصر ازدهار لا متيل له. 


لكن بعض دول حاف دیلوس. أرادت شق عصا الطاعة 
على أثينا التي عاملتها بقسوة وأجبرتها على العودة 
إلى الحلف بالقوة العسكرية وبالغت في معاملتها بما 
يشه الاستعباد. حتی إنها كانت وچ انا تطرد سکانها 
لیحل محلهم سکان آثینیون. 


للأتينيين فقط وحرمان سکان المدن الحليفة لائینا من 


هذا الحق. 
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وجعل من أتينا مقرًا للمعاملات الإدارية لكل مواطني 

المدن الحليفة لأثينا مما جعل مواطنى هذه الدول 

یراسلون اسبرطة سرا طالبین عونها للتخلص من 

سيطرة آثینا. 


وکانت هذه فرصة ذهبية لاسبرطة التي حسدت أثينا 
على ترائها فیما كانت إسبرطة تعيش في وضع 
يكن أغلبهم يعرف والقراءة والكتاية فیما كانت علوم 
الفلسفة والمنطق والرياضيات مزدهرة في أثيناء كما 
آنها كارت بلا آسوار ولا کصیتات. 


ثم جاعت الحرب الثانية بعد آن آسست مدينة کورنها 
مدينة تابعةً لها فى مدينة کورکیرا كانت تملك أسطو لا 
قویّا في ذلك الوقت. 


ورغم أن کورنتا تعتبر هی المدينة الأم بالنسبة 
لحو ركيرا الا أن هذه اجره اسعحت سما تدخلت 


كورنتا في شؤونها. 
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و کعادة المدن ادا غریقیة دخلت المدیتتان فی جرب 
كبيرة انتصرت فیها کورکیرا فلجات کورنتا المهزومة 
إلى حلیفتها اسبرطة. فیما لجأت کورکیرا إلى أثينا 
ومعها دول جلف دیلوس التي رحبت بدخول کورکیرا 


وهکذا نشبت الحرب وبادر برکلیس الى مهاجمة 
میجارا وطرد تجارها .من موانیین الامبراطورية 
الأثينية فأفلست اا اجوق قم آعضاء حلف 
البلوبونيز أثينا بنقض الهدنة. 


وفي عام 432 ق.م اتخذ حلف البلوبونيز قرارًا 
بات ای معا ای سل ا ل 
فهاجمت بلاتیا وساءت الامور بين المدینتین ثم تبعتها 
ات ای ی اسلا بیس ای ی کار 
الهجوم الکبیر لاسبرطة على إقليم آتیکا مما نتج عنه 
وباء كبير انتشر في آثینا وطال حتی برکلیس زعیم 
آئینا. 
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اقا آتیکا لتضرب بذلك مرکز التموین وجانتا من 
CNL‏ 


وتبعء ذلك وفاة بركليس مما ألحق بأثينا خسارة 
سياسية فادحة لم يتمكن ساستها من تغطيتهاء ومع 
استمرار الهجوم الإسبرطي على أثينا وتركزه هذه 
المرة على بلاتيا التي له يها عون أثينا فاستسلمت 
وتعرضت لانتقام خنود مدينة طيبة/تم ألحق الأسطول 
الأتيني هزيمة كبيرة الأسطول البلو پونیز. 


ولكن ذلك لم یمنع جزيرة لیزبوس من التورة على 
حلف دیلوس فأحکمت أتينا علیها الحصار واحتلتها 


وتبع ذلك الکثیر من الاضطرابات داخل حلف دیلوس 
انهکت قوة أثيناء ثم كانت الهدنة الثانية التي نصت 
على معاهدة سلاح یستمر لمدة خمسين عامًا واطلاق 
سراح الأسرى من الجانبین وهو ما عرف باسم سلام 
نکیاس. 
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وجاءت الحرب الثالثة بعد أن رفضت کورنثا وميجارا 
وبيوتيا أن توافق على المعاهدة فادى ذلك إلى تغير 
فى التحالفات توج بتوقيع إسبرطة معاهدة دفاع مع 
أثينا حلت على إثرها العصبة البلوبونيزية وتغيرت 
خارطة التحالفات بين المدن إلا أن أثينا نقضت اتفاقها 


وهذه المرة عبر سیراکوژ, التى_انتصر أسطولها على 
أسطول أثينا مما ١أنهك‏ ,اتينابتماهًا/ وعرضها للفوضى 
وأفقدها الحلفاء فها كمتها إسبرطة هجوما نهائيًا وكان 
بإمكانها تدميرها تمامًا وبيع آهلها کعبید في الأسواق 
إلا أنها اكتفت بإجبارها 0 التنازل عن أسطولها 
والاكتفاء باثنتي عشرة سفينة فقط وأن تصبح حليفة 
لإسبرطة. 


ويمكن القول إن أخطاء الحرب بين أثينا وإسبرطة هي 
التی آدت الی نشوء فكرة الدولة. 


فهذه الحرب بالذات هي التي أت با ی ای اسر 
نظاح المدينة الدولة أو الدولة المدينة, و هو النظام 


0 0 خطأ غيرت مجزی التاريخ - 7 

الذي كان ولید عوامل الجغرافیا بالدرجة الاولی 
وساهمت في تعزیزه اتجاه الإغريق التفسي ومیولهم 
وتقبلهم الکبیر لفکرة استقلال كل جزء عن الآخر 
استقلالا سیاسیّا وعسکریّاء بل واتخاذ مواقف متباينة 
تصل في الكثير من الأحیان إلى حد الاختلاف بل إلى 
اعلان الحرب وتکوین الأحلاف ذات الطایع العسکري 
او الاقتصادي العسکري. 


ومع فقر بلاد الإغريق ,في«مجال/ الموارد الزراعية 
وانتاج الحبوب كان لا بد,ان,پستخدم سلاح الاقتصاد 
في الحروب والمنازعات التي کانت تقع بین المدن 
الاغريقية وبعضها فأثر ذلك على السياسة بینهاء حتی 
ان اسبرطة لجأت في حربها ضد أثينا إلى تخریب 
المحاصیل الاثينية وسد المنافذ التجارية لاثئیناء هما 
كان له الأثر الکبیر في تدهور آوضاع أثينا العسكرية. 
هكذا كانت ادا بدايات فكرة المدينة الدولة وبعض من 
ملامحها. 


52 ۱ 
0 خطا غيرث مجزی التاريخ - 8 


8 
الجین.. 


کیف تفقد امبراطوریة؟ 


في عام 331 قبل المیلاد. اتخذ (امبراطور الفرس 
داریوس الأول أو دارا الأول قرازا أثناء معركة 
جوجامیلا (وقعت قرب« يعوّف,اليوم بمدينة أربيل 
شمالي العراق) آدی قي التهَايِة إلى انهیار إمبراطوريته 
وانهیار حکمه هو وتقوطه ستقوظا ذریق. وسقوط 
عاصمة الإمبراطورية. 


فقد كان عدد جنود جيشه یفوق کنیا عدد جنود 
خصومه وکان یسمح له هذا التفوق بأن یقاتل وقتما 
قرار املك 


فقد كان لا یزال لدی الامبراطورية الفارسية آعداد 
كبيرة من القوات التی لم تنخرط فى القتال بعذ, بینما 
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خصومه کانوا یقاتلون بأخر ما لدیهم من قوات 

الاحتياط. 


وكان وضع دارا أفضل مما كان قبل سنوات قليلة, 
عندما فر أمام قوات الإسكندر فى موقعة إيسوس, بعد 
أن درك آنه خسر المعر كة, 

فقد عاد آدراجه الی بابل دون آية آثار سلبية علی 
سیطرته عل امپراطوریته.وهناك راح یجهز ا 
أكبر و آقوی. 

وکان هدفه الاساسی من ذلك الرغبة القوية في هزيمة 
جیو ش الإسكندر في الصراع العسكري الدائر. 

وکانت نجاة دارأ من هذا الصراع مهمة للغاية للحفاظ 
على الإمبراطورية المتمرکزة حول شخص الامبراطور. 
أما الاسکندر فقد كانت لدیه رغبة قوية فى هزيمة دارأ 
الغالت وأسره أو قتله. وکانت مشكلة دارا العالث أنه 
حار ورغ e‏ ما کی الْمر بأمنه الشخصی 
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أمام الإسكندر كان فأرًا مذعورًا. 


وقد أصابته هذه ا بخوف رهیب آصابه بجبن 
أفقده كل ما كان لديه من شجاعة تعرف عنه. 


فبمجرد أن أدرك أن قوات الإسكندر اقتربت من 
عاصمة إمبراطوريته حتى ركب عربته الإمبراطورية 
الحربية وفر هاربًا من المعركة رغم أن قوات الإسكندر 
كانت قليلة بالنسبة لقواته. ولو صمد لكان المقدونيون 


وكان كل شىء هذه المرة الثانية والأخيرة, أى الفصل 
الثانی والنهائی من الحرب. لصالح ذارا. 


ولکن دارا کانت لدیه مشکلة شخصية تتمثل في 
الذعر الذي كان یچتاح آوصاله من مواجهة الاسکندر 
الأكبر القائد الذي كان مسوولا مباشرة عن قوات 
خصمه وخوفه المبالغ فيه من الوقوع في الأسر الأمر 
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الذي لم یجعله يرى کم هو جيشه اقوی واکثر عددا 
5 عل تحفيق النصر. 
دق كان الا ENS SSNs‏ متا SS‏ 


کابوشا مروغا لداراء ولکن المیزان کان لا دزال لصالح 
دارأ. 


وكانت قواته تضغط بقوة لدفع قوات الإسكندر للتقهقر 
والعودة إلى بلادهم بقيادة قائد الإسكندر بارمينيون. 


وكان دارا دفاعًا عن عرشه يقود الجيش بنفسه. ولكن 
خوفه على نفسه المبالغ فيه هو السبب في هروبه 
وانسحابه ولو تبت لهزم المقدونيين شر هزيمة. 

ففي معركة جاوجاميلاء كان جيش الاسکندر الأكبر 
مكونًا من 40 ألف جندي مشاة منهكين بعد أن عبروا 
نهري دجلة والفرات وقابلوا دارا على رأس جيشه الذي 
كان يقدر بتحو مليون جندي. 


ومع ذلك فقد أ ستطاعء جحيش الاسکندر التفلتب ‏ عله 
هذا الجیش و هزیمته هزيمة ساحقة ات افتقار دارا 
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للشجاعة فى هذه المعركة التى جرت فى أكتوبر عام 
lC CCT EEL‏ 
«أسيوس». 


ومن أسوأ ما فعله خوف دارا الثالث على نفسه المبالة 
فيه أنه في > خضم المعركة وكان حسب مشورة قادته 
لا بد من إرسال القوات لمحاصرة ميمنة جيش 
الإسكندر. رفض لحرصه على إبقاء معظم القوات على 
مقربة منه لحمايته في المعركة فكان التمن أن أطبقت 
عليه قوات الإسكندر من الميمنة والميسرة وكانت 
النهاية. 


وقد حوصرت مدينة بابل بعد معركة جاوجاميلا 


وبعد ذلك, وفي منتصف فصل الشتاء اتجه الإسكندر 
إلى بيرسبوليس عاصمة الفرس. حيث قام بحرقها 
باكملها انتقامًا لما فعله الفرس في اتينا في عهد سابق. 
وبهذا الاجتیاح الأخير الذي قام به الإسكندر أصبحت 
سيطرته تمتد إلى خلف الشواطی الجنوبية لبحر الخزر 
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متضمتا آفغانستان وبلوشستان الحديثة وة ال 0 

باکتریا وسوقدیانا وهي الآن غرب ترکستان وکذلك 

تعرف باسيا الوسطی. 


آن احتل بابل من دون معرکة. 


وتابع سيره إلى عاصمة الفرس في برسیبولس حيث 
أحرق قصر الملك داريوس. حاول الملك داريوس 
إعادة تنظيم قواه وبعث القوة في أنصاره لمتابعة 
الحرب, ولكنه اغتيل العام 330 ق.م على يد أحد 
مساعديه. 
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نقص التخطيط 
وفاة الاسکندر ال"کیر 


قلیل جدّا من شخصیات التاریخ الکبری یمکن آن نطلق 
ا أحدها «الأكبر» أو «الاعظم». 


ویظل الاسکندر المقدوني هو الشخصية التاريخية 
اللتي تستحق هذا اللقب الذي حملته وعن جدارة, فلا 
يوحد رجل آخر في التاريخ قد عير الحدود الثقافية 
للعالم كما فعل هو. 


كما لا يوجد من استحوذ على اهعماح زعماء وقادة 
العالم كما فعل هو. وحتی یومنا اهال يتم تدریس 
oe‏ و خططه الحربية في اکادیمیات 
العالم العسكرية» كما كان هو القائد العسكري الذي 
يمثل النموذج الذي يتم عليه قياس مدى عظمة القادة 
العسكريين. 
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وعندما كان يوليوس قيصر يمر بتمتال الإسكندر 
ا کان یجتو عند قدمی التمعال وييکي. ویقول 
لمساعدیه: كيف حقق هذا القائد العظیم کل هذه 
الإنجازات 1 حياته القصيرة قبل وفاته في سن 
الثانية والثلائتین. 


ولکن لماذا یحظی الاسکندر الأكبر بکل هذا الخلود 
ولماذا لا یزال يستحوذ على آهتمامنا واعجابنا حتى 
یومنا هذا؟ 


ومع هذا السوال الذي قد یکون من السهل ال جابة 
عليه من خلال سرد انجازات هذا القائد المقدونی. 


يثور السوال الاهم وهو: إذا كان الاسکندر بکل هذه 
العظمة فلماذا انهارت إمبراطوريته؟! 

الاجابة وببساطة هي أن الاسکندر لم یسم خلیفته 
وهذا هو أعظم أخطائه التی أطاحت بامبراطوریته؟ 
الإسكندر الأكبر هو "اين الملك فيليب التاني من زو جته 
الرابعة أوليميياس. وعلى الرغم من أن فيليب كانت له 
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زوجات کیرات الا آن MM‏ کانت المفضلة لدیه 
وهذا هو سیب انجابها بمبارکة الملك لوریت عرش 
دون آبناء الزوجات الأخريات. وهو الاسکندر ویعنی 


دالا 


وفي TEE aC‏ قات فلات لت نو IIE‏ 
لحضور حفل زفاف ابنته كليويترا على إسكندر الأول 
ملك اییروس. اخ زوجته اولیمپیاس, فاغتاله قائد 


عرش مقدو نيا وقَائَدَا عامًا > لجيتهاء وهو لم یتخظ 
العشرین من عمره. 


وقد كانت لدی الاسکندر رغبة قوية في تحقیق حلم 
والده بتوسعة مملكته لاقامة إمبراطوريته. وإسقاط 
إمبراطورية الفرس. ومع الوقت ذهب حلم الإسكندر 
الی ما هو آبعد من ذلك, حیت کان يمني النفس بأن 
ال اس 
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وبالفعل استطاع ا كدر اقتحامح المدن والقلاء 
الحصينة في انبا الصغرى, و تایه زحفه جنويًا و هزم 
الفرس عند اسوس ل م دارا الثالت بنفسه. حیت 
حقق الاسکندر نصا حاسماء انکسر على آثره الجيش 
الفارسی وفرار دارا ناجيا بحياته. 


اعا بأن اننا مدينة کک تفال الاد على خدود 
الأناضولء هى الإسكندرونة. 


وكان أمام الاسکندن الان, أن يختار إحدى خطتين: اما 
أن يتعقب الفرس إلى بلادهم نفسهاء وإما أن يزحف 
جنوبًا لفتح المدن الفينيقية ومصر قبل أن ينقض على 
فارس. 


وقد و قع ختیار الاسکندر ل الخطة الثانية تک 
يصون خطوط مواصلاته. ولكى حيط کل محاولة قد 
0000# 0 ا العورة 
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وکانت آلمدن الفينيقية رازحة تحت نیر الاستعمار 
> 9 ۳ ۱ 


بعد تدمير صور. خضع معظم مدن الشاح للاسکندر 
دون قتال, أثناء مروره بها متجهًا إلى مصر حيث 
وصل في عام 332 ق.م وكلف أحد معاونيه ويدعى 
دينوقراطيس لكي يشرف على بناء مدينة تحمل أسم 
القائد المقدوني, ألا وهي الإسكندرية. 


وسار الإسكندر بجيشه متجهًا إلى عقر دار الفرس 
معتزمًا القضاء على قوتهم العسكرية. فوصل بلاد ما 
بين النهرين. حيث كان لقاء دارا الغالث وهزمه في 
معرکة جوجامیلا لیفر دارا التالت تانیة ویکون 
السقوط المدوي لامپراطورية فارس وسقوط مدن 
وعاصمة الامپراطورية في ید الاسکندر. 


ثم حول الاسکندر آنظاره إلى شبه القارة الهندية 
لفتحها, تم سار الاسکندر بجيشه وعبروا نهر السند 
لمواجهة قوات اقلیم البنجاب. فى معركة ملحمية - 
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6 معركة « هب اسپس » الهائلة, وانتصر الإسكندر 
کی ات بر e‏ علی رغبة قواده وجنوده الذین 
تاقوا للوطن بعد سنوات من الحروب بعیدا عنه. 


وقد توفي الاسکندر في سنة 323 ق.ح. في قصره 
ببابل. في سن الثانية والتلاتین. 


وکانت وفاة الاسکندر مفاجتتة, لدرجة آنه حینما 
وصلت الرسائل إلى الیونان حاملة النبأء لم يُصدقها 
الکتیرون من الناس وزعموا آنها اشاعة لا آساس لها 
من الصحة. 


خطيئة الاسکندر أو قل غلطته الکبری التي أدت إلى 
انهیار إمبراطوريته التي استمات لإقامتها هي فتحه 
باب الصراع على حكم الإمبراطورية على مصراعيه 
مما أدى إلى انقسامها وتقطيع أوصالها وتحولها إلى ما 
یشبه الممالك الصفیرة الفاغ والمتصارعة 
والمتقاتلة. 
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الا کار عند وفاته لم یسم وریتا یجلس عا عرش 
الامبراطورية بل عندما سأله أصحابه وهو على فراش 
الموت أي الرجال يترك لهذه الامبراطورية الواسعة, 
فأجابهم باختصار «الی الأقوی» مما فتح الباب على 
مصراعیه لصراع مميت على السلطة كانت نتیجنه 
انهیار ما قام به في حياته من انجازات مذهلة. 
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القيادة المنقسمة 
روما تنحني آماح هانیبال 


أحد أسوأ الهزائم في التاريخ العسكري الروماني لم 
المهتری والبالي والمتحجر الذی کان کمن یسعی وراء 


وهذا الخطاً کلف روما القديمة 50 ألفًا من أفضل 
المحاربین فى عام 216 قبل المیلاد, والمدينة ذات 
التلال السبعة النی تمنح السيطرة على ایطالیا. 


وفي آوقات الحروب يتم وضع قيادة الجیش في 
عهدة رجل واحد. ولکن الیونانیین كان لهم رأي آخر 
آخذ به الرومانیون وهو أن وضع السلطات في ید قائد 
واحد کارتي. إذ یحوله إلى دیکتاتور وعندما یخطی 
یدمر کل شیء لانه صاحب الامر والنهي مما یضع 
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مصير الأمة في د رحن فاحد إن | أضاع 1 
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ولذلك. ومن أجل تفادي هذا الفخ. خلق مجلس 
الشیوخ في روما نظام قيادة مزدوجة للجیش 
الروماني» قنصلین على رأس الجیش لكل منهما 
سلطات تساو سلطات الآخر هما باولوس و ترینتوس 
وکان کل منهما بالفعل نصف دیکتاتور. 


مت كانت گرب اد اه هرز س تن ار سا سح رل 
فى القرارات: وکان کل قائد يريد أن تنفذ أوامره هو 
ولیس الاخر. 


ولم یستطع ای من القائدین بسیب سلطاتهما 
المتساوية أن ینزل على ارادة التخر حتی عندما یکون 
کل صواب. 


وکان کل منهما في وقت ما لا یطیق آن یری الآخر 
مساویا له, أو نظیزا؛ وهذا هو ما کلف روما الکثیر فى 
موقعة کانای . 
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معركة كاناي واحدة من المعارك الرئيسية الحرب 
البونيقية الثانية, التي جرت في عام 216 ق.م بالقرب 
من بلدة كاناي جنوب شرق إيطالياء حيث استطاع 
الجيش القرطاجي تحت قيادة هانيبال تحقيق نصر 
حاسم بهزيمته الجيش الروماني تحت قيادة باولوس 
و ترینتیوس. 


وجرت العادة حسب القانون الرومانی أن یعطی الحق 
لکلا القنصلین بتبادل القيادة العامة على الجیش 


وأدرك هانیبال ذلك لذا بنی مخططه وفقا لذلك. 


وبحسب الدور كانت قيادة المعرکة يفا للقنصل 
تریتتوس وآخر للقنصل باولوس. 


و کانت القيادة في اليوح الول للقتصل ترنتوس والذی 
كان رجلا متهورًا ومغروا, وکان یصور هانیبال کصید 
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وبیتما کان الرومان یقتربون من کانای نصب چزء 
جر من قوات هانیبال عمیتا لقوات الجیش 

الروماني. 


واستطاع ترنتوس بنجاح صد الهجوم القرطاجي 
واستمر في طريقه إلى کاناي. هذا الانتصار وان كان 
في جوهره مجرد مناوشة دون أية قيمة إستراتيجية 
تذكر جعل ترنتوس المتهور والأحمق يتصور وكأنه 
القنصل. 


على النقیض من ترنتوس. كان باولوس من الحکمة 
والحذر أنه كان يعتقد أن من الحماقة القتال فى 
> المفتوحة. على الرغم من قوة الرومان العددية. 
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حيث العدد والمهارة. بالرغم من تلك الهواجس. اعتقد 
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عسكر ثلقا الجيش على الضفة الشرقية لنهر 
«أوفیدیوس». بينما أرسل ما تبقى من الرجال للضفة 
المقابلة. كان الغرض من هذا المعسکر الغربي حماية 
مون المعسکر الرئيسي وتشتیت انتیاه العدو 
ومناوشته. 


وبقی الجیشان في مواقعهما ليومين. في الیوم الثاني. 
آدرك هانیبال آن القيادة ستکون لترنتوس في الیو 
التالي. والذي قرر خوض المعركة. 


ورغم معارضة ترنتوس لذلك القرار الا أن باولوس 
قابل طلبه بالرفض. 


وارسل هانیبال فرسانه إلى المعسکر الأصغر غرب النهر 
لمهاجمة الجنود الذین یحملون المیاه للمعسکر. 
وتسبب فرسان هانیبال في إحداث فوضی شاملة 
و تعطیل |مدادات المیاه إلى المعسکر الرومانی. 


كان توزیع القوات تقلیدیا كوضعية الجیوش في 
المعارك فى تلك الفترة بوضع المشاة فى الوسط ونشر 
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سلاح الفرسان في الجناحین. 


كانت خطة الرومان ترتکز علی الضفغط بقوات المشاة 
الرومانية لاختراق قوات «حنبعل» من المنتصف. 


اعتقد «فارو» أن الأمرّ سیکون سهلا لتفوق الرومان 
العددي, كما أنه لن یکون هناك مساحة آماح هانیبال 
للمناورة أو أي وسيلة للتراجع وخاصة لأن نهر 
«أوفیدیوس» سیکون من خلف جنود هانییال 
وسیتسبب ذلك في حالة من الذعر في صفوف 
القرطاجیین. 


ونظرًا لما لاقاه الرومان من مرارة هزائمهم السابقة 


وعلی الجبهة القرطاجية. نشر هانیبال قواته على 
أساس القدرات القتالیة لكل وحدة, مع الأخذ فى 
الاعتبار کلا من نقاط القوة والضعف لکل وحدة قی 


وضع استراتیجیته. 
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وقام هانیبال بنشر الایبیریین والغالیین والسيلتك في 

الوسط, مع وضع المشاة الأفارقة على آطراف جناحی 

الجیش والذین انوا متمرسین على القتالء 

و ۹ ی کی الهجوح لی الأجنحة 

الرومانية. 


ا تا ال اس ل اط الك فسان 
الرومان الضعفاء ومن تم تطويق المشاة الرومان 
ل E‏ ا میم ای 


ثم تقوم قواته الإفريقية المخضرمة بالضغط من 
O‏ رگ اه ال ال ام 
الروماني. 


وعندما هاجم الفرسان القرطاجيون الرومان في 
القلب. وهاجم المشاة الإفريقيون أجنحة الرومان, 
توقف تقدم قوات المشاة الرومانية فجأة. 


وأصبح الرومان محاصرين دالا وشيلة: للهرب. وعندئذ 
بدأ القرطاجيون في قهر الرومان. 
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وهکذا لقی عدة آلاف من الرومان مصرعهم. 


ولم تكن الهزيمة المروعة فى کاناي هي الاولی فبعد 
خسارهم السابقة في معركة تریبیا عام 218 ق.م 
ومعرکة بحيرة تراسمانیا عام 217 قّ.م. قرر الرومان 
مواجهة هانیبال في معركة کاناي. یقود جيشهم 
باولوس وترنتوس التي دمر هانیبال فیها الجیش 
الروماني بالکامل. واسقط مدينة «کابو» والعدید من 
المدن الإيطالية بسبب انقسام القيادة وعدم وحدتها 
وافتقار أحد قائدي الجیش للحكمة والخبرة وتوزع 
قيادة الجیش عليهماء لكل یوخ یتولی فيه قيادة 
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الغرور.. 
العرض الذي لا یمکن رفضه 


في عام 4 قبل المیلاد لم كدن الحرب مع روما 


فقد فقدوا معقلهم الأخير في صقلية وجزر أخرى.وقد 
قطت المدینة الاسبانية التجارية الرئیسية التی 


وفي تلك الفترة هبط جينوس کورنلیوس سكيييو 
في إسبانياء هبط بجيش روماني جرار قرب مدينة 
قرطاج نفسها. 


ومما زاد الطین بلة هو قیام أحد آقوی حلفاء قرطاج 
فى افریقیا وهو ماسینیسا بالانقلاب على قرطاج 
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والتحالف مع خصومها الرومان. وجمع جحافل فرسانه 

بخیولهم لتقاتل إلى جانب الرومان. 


و جمهعت قرطاج جحیشا حرا ودعت حلیفها القوی 
الباقي من حلفائها سیفاکس وجيشه للانضمام وبالفعل 


و الهجوح قاح الجيش الرومانى الأصغر عد و 
وحليفه بتطويق جيش قرطاج والقوات الحليفة له 
وذبحوا جنود قرطاج في تكنا تهم. 


ولم يكن أمام قرطاج إلا طريق واحد لمواجهة الرومان 
وهو الاستعانة بهانيبال وبقية جيشه الذى عاد به من 
إيطاليا. 


واستطاع هانيبال العودة إلى قرطاج متفاديًا الأسطول 
الرومانى. وفى تلك الأثناء قدم سكيبيو لمدينة قرطاج 
اقتراخا. 


فقد كان تحت ضفط من مجلس الشیوخ في روما 
وأعضائه الحاقدین وغیر الجدیرین بالثقة, وأراد انهاء 
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الحرب بنفسه قبل أن يأمروه بالعودة إلى روما حتی لا 
یحقق المزید من الانتصارات مما یعزز آسهمه فى 

الامبراطورية الرومانية. 


ومن تم قدم سکیییو عرضا حا یسمح لقرطاج 
بالاحتفاظ باسطولها التجاري مصدر ثراء المدينة 
الرئيسي ومنحها درجة كبيرة من الاستقلالية وأسطولا 
صغيرًا من السفن الحربية. 


وهذا العرض وان کان لا یسمح لقرطاج بان تشکل 
تهدیدا عسکریّا لروما, الا أنه یجعلها تحافظ على 
مرکزها التجاری و ترائها من تجارتها وصناعتها. 


روما التى أحكمت قبضنها على غرب البحر المتوسط 
بأكمله. 


قوتها وفي ضوء أن أقوى حلفائها انقلب عليها وانضم 
لخصو مها . 
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تکسب الحرب. فسوف ترسل روما ادا شعرت بجرح 

في کرامتها بفعل الهزيمة جیشا آخر ثم اخر إلى أن 

تفوز بالحرب. 


ولکن عودة هانیبال وجيشه آعطت قرطاج الامل, 
فاجتمع قادة المدينة وبغرابة رفضوا عرض القائد 
الروماني. 


وبعد ايام قليلة, التقی الجیشان. جیش سكيييو 
وجيش هانیبال وجهّا لوجه في معركة زاما. 


مار ا را اه تا ةا اكت 
الجیش الروماني فکان یتکون من وحدات آصفر 
و لکنها تتمتع بمرونة ك الحرکة ومدربة جیدا, و تفوق 
في نوعية السلاح ومعنویات أعلى. 


وو ضع قليلي الخبرة في المقدمة. والمحاربین 
المحنكين في المؤخرة. 
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ووقف الفرسان على الجناحین. وآجری القائد الروماني 
تعدیلا واحدا على هذا التشکیل. فترك مسافة فاصلة 
تمتد من 20-10 متا بين کل سرية مولفة من 120 
رجالا وأخرى. 


ونظم هانيبال جيشه بطريقة ممائلة. ولكن دون 
فواصل.» ووضع صفا من الفيلة فى مقدمة مشاته. 
عندما بدأت مجموعة الفيلة بدأ هانيبال بالتقدم نفخ 
الرومان آبواقا وضربوا بسيوفهم على تروسهم, وخلقوا 
ضجة كبرى بأقصى ما يستطيعون ففزعت الفيلة, 
واتجه بعضها نحو الفواصل المتروكة بقصد في 
الصفوف الأمامية الرومانية. وهربت الأخرى إلى 
الخلف آو نحو الجناحین. 


وقام الفرسان الرومان بهجوم مقابل على الخيالة 
القرطاجیین. وردوهم إلى الوراء. ورغم فشل فيلته 
وتقهقر فرسانه. تقدم جيش هانیبال. 


وما إن اخترق القرطاجیون خط الدفاع الأول 
للرومانيين حتى انقض الفرسان الرومان عليهم من 
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الخلف. 


وقد تاحت هنه الكناورة لصف سعیییه للثانی 
والتالت احکام تطویق مشاه هانیبال . 


وفي نهاية الیوم. وقع قرابة نصف الجیش القرطاجي 
و کانت هذه نهاية ما يعرف بالحرب البونية الثانية. 


وفر هانیبال وقلة من رجاله من آرض المعرکة. وتحرك 
ورغم نقص معدات الحصار, کان باستطاعته تدمیر 
المدينة ولکنه فضل بدلا من ذلك منح آهلها سلامّا.؛ 
وحفظ قرطاج من الخراب والدمار. وسمح لهانیبال 
بالعودة واستلام القيادة فیها وکان هذا آیضا عرضا لا 
یمکن رفضه من جانب المهزوم. 


لکن هانیبال رفض طلب روما. وفي النهاية أطبق 
الرومان الخناق عليه فاختار الانتحار بدلا من 
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الأسر. واستمر السلاح روما وقرطاج هدة ‏ خمسین 
عامًا . قبل أن يستل القرطاجيون سيوفهم مرة آخری. 


لم تستمر الحرب البيونية العالعة طويلاء ولم تحصل 
حرب رابعة. فبعد حصار لمدة أربعة آعواح, سقطت 


Cl‏ تا دم 


وقتل الجیش الروماني کل رجال المدينة وباع النساء 
والاطفال في سوق الرقیق. وسحقوا المدينة. وبذلك 
انتهی وجود المدينة التي كانت تسمی قرطاج 
و امبراطورية الفینیقیین الغربية. 
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12 
أ ح الة : ۲ 


ار سا 


ولد تیبیریوس جراسیوس في عائلة من عائلات 


وکان جده لابه هو بوبیلوس کورنیلیوس سیسپیو 
بطل الحرب البونية الذی هزم هانیبال. 


وقد تزوج آبوه من سيدة تنتمي آیضا إلى طبقة 
النبلاء. وتجري في عروقها الدماء الزرقاء وتدعی 
ایمیلیا, وکان المستقبل آکثر من واعد آمام الشاب 
تیبیریوس جراسیوس. 


وفي عام 137 قبل المیلاد تم تعیین هذا الشاب النبیل 
في وظيفة مسوول التموین تم المسوول المالي في 
الامبراطورية عندما ذهب آخوه غير الشقیق 
ایمیلیانوس في حملة لاسبانیا. 
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ولم تسر الحرب كما كان يأمل الرومان وقتل الأخ في 
الحرب وتم إسناد عملية التفاوض لإقرار اتفاق سلاح 
إلى جراسیوس مع القبائل المحلية ونجح في مهمته 
و تم انقاذ حياة آلاف الجنود والفرسان من خيرة 
الجیش الروماني. 


دی اسان ی الیل له ات مصا اه 
نقض المعاهدخ . 


وکانت هذه هی بداية الحرب بين جراسیوس ومچلس 
الشيوخ. وهي الحرب التي جعلت احوال الامبراطورية 
تسوء وللابد. 


وتحت وطأة شعوره بأنه بات معزولا عن طبقة النبلاء 
التي تسيطر على مجلس الشیوخ تحول جراسیوس 
إلى عامة الشعب. حيث كان بالفعل متعاطقًا مع العامة 
التي وجد أن طبقة النبلاء تظلمها وتنكر عليها حقوقها 
وثحكم عليها الخناق. 


: 82 

0 خطا غيرت مجزی التاریخ - 12 
وکان جراسیوس يؤمن بان النبلاء سرقوا آراضي 
العامة خاصة المزارعین الذین ذهب آولادهم إلى 
النبلاء, الذین استغلوا الفرصة لنهب آراضیهم لعجزهم 
2 اد 


و فم كانك هیا ا شي 
وأخرى لا تملك شيئًا.واقترح جراكس أن توزيع الأرض 
على المواطنين الفقراء هو الحل الصحيح الذي لا بد 
انك ال سر سا إلا السليي و ۰ 
في البلاد: الفقر في الریف, والفساد في المدن, وضعف 
روح المواطنة بسبب التفاوت الطبقي. 


وفي عام 133 قدم جراسيوس لمجلس الشيوخ ثلاثة 
اقتراحات تقضي بألا يسمح لأي مواطن بأن يمتلك 
آکتر من 323 فداتا- أو 667 فدانًا إذا كان له اتنان من 
الأبناء- من الأراضي المشتراخ أو المستأجرة من الدولة, 
وآن یرد الی الدولة کل ما عدا هذا القدر من EM‏ 
العامة التي باعتها أو آجرتها للافراد. على أن ترد 
الدولة لهم أتمانها أو الإيجار الذى أدوه مضافًا إلى قدر 
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من المال نظیر ما آنفقوه فى اصلاحهاء وأن تقسم هذه 
الاأراضی التی ترد الی الدولة اقطاعیات مساحة کل 
منها عشرون فدانًا له زو 12 المواطبير اشا عل 
شرط أن یتعهدوا بألا يبيع آحد منهم نصيبه من هذه 
الاراضی, وآن یودوا عنها ضريبة سنوية الی خزانة 
۳ 


ورفض مجلس الشيوخ هذه الاقتراحات ووصفها بأنها 
ليست فى واقع الأمر إلا مصادرة لأموال الناسء واتهم 
تيبيريوس بأنه يتودد للشعب حتى يكون زعيما 
ويهيمن على البلاد. وبأنه يعمل ليكون طاغية حاكمًا 
بأمره. 


وی ای اد كانت ام الب مس ضفطظ و و 


وما هي آشهر قليلة حتی اتهموه بالخروج على دستور 
البلاد و تحریض الشعب على العنف. 
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وتامر الشيوخ علیه. وساروا إلى جراكس مسلحين 
بالهراوات. وارتاع آتصار جراکس حین شاهدوا أثواب 
الاشراف الفخمة فتخلوا عنه. وآصیب تیبیریوس 
بضربة على أم رأسه خر على آثرها صریقا وهلك معه 
بعض من آتباعه. 


وقد آدی ذیوع خبر مقتل جراکس الی تورة عارمة من 
جانب عامة الشعب في مدن الإمبراطورية. 


وتحت وطأة هذه الثورة اضطر أعضاء مجلس الشيوخ 
إلى تنفيذ ما طلبه چرکس من اصلاحات وأکتر 
وبسرعه. 


وقد ساعد هذا علق تهدئة الثورة. ولکن كان فقتل 
الزعيم الشعبي جراسيوس هو الخطأ الذي الذي أجبر 
مجلس الشيوخ إلى تقديم تنازلات والانصياع لكل 
طلبات الشعب. 


وبسبب هذا الخطا وما تبعه من آحداث بات السلطات 
فى روما تتحول تدریجیّا من طبقة النبلاء إلى الشعب 
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وآفراد الجیش من آبناء العامة. 


التبلاء الذین یدیرون بلادهم و آدرك جنود الجیش الذي 
يضم جنودًا من بسطاء وعامة الشعب آنهم آقوی من 
النبالاء الذين يحكمونهم, وأنهم يمكن أن يتغلبوا على 
ی ا لي 


ومنذ ذلك الحين لم تنعم روما بحكومة مستقرة لمائة 
غا بسبب تعنت الحكومات و تورة الشعب لاسقاطها. 


وبعد ذلك اك الحروب الاهلية سا وت E‏ 
9 قبل الميلاد استخدم يوليوس قيصرحظوته لدى 
العامة لكي يصبح إمبراطورًا لروما. 


ومن شنا انتهت مفظوةه وجبروت وهيفنه مجلس 


الشیوخ وللابد.ومن تم كان قتل جراسیوس بمنابة 
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13 


سر انتصار یولیوس قیصر 


كانت معركة الیسیا في عام 52 قبل المیلاد آخر 
حلقات الصراع الذي كان سيحدد إذا كان الرومان أو 
الكلتيون (القبائل الغالية نسبة إلى بلاد الغال) هم من 
سيشكلون طريقة حياة شمال أوربا. 


كانت المعركة هی خاتمة خسن سنوات دس كرو 
يوليوس قيصر لبلاد الغال (فرنسا وبلجیکا والدتمارك 
ولو کسومپرج). 


وکانت هذه الحرب باکملها سر شهرة یولیوس قیصر 
وکیف أنه فاز بها لشجاعته وقدرته على القیاح 
بالاعمال الاستخباراتية المطلوبة لای تحرك بتخنه 
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كما كا 2 امن اتصاره توا لت اسرد ی 
کانت تسبق اسمه وتشکل جانتا مهما من الحرب 
النفسية اللازمة قبل مواجهة أعدائه. 


وفي عام 60 قبل المیلاد. اتفق ثلائة رجال على 
اقتسام السیطرة على روما. هؤلاء الثلاثة هم 
جراسيوس وبومبي ويوليوس قیصر. 


وبينما كان الثلاتة - نظريًا - متساوین إلا أن کا منهم 
كان يناضل من أجل أن يكون الأول بين متساوين. 


كان قيصر تريًا للغاية وكذلك جراسيوس وقد أتبت 
جراسيوس أنه جنرال محنك بعد أن ا تورة العبيد 


وهزم زعیمهم سبارتکوس.کما آثبت بومبي ایضا آنه 
جنرال محنك بعد احرازه عددا من الانتصارات پاسم 


روما 
وکان یولیوس قیصر الذي یصفغرهم في السن في 
ویصبح الأول بين ثلانتهم. 
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لذلكت. سار جراسیوس بجیش الی سوریا حیت تمکن 
من السقوط قتيلا هناك بعد خسارة ثلثی جيشه. آما 


وسجله الحافل بالفعل بالانتصارات. 


وهنا وجد قیصر نفسه مطالیّا بعمل عسكري هائل يرفع 
آسهمه فاختار أن يجتاح بقواته مقاطعة ترانسلابین 
0 

وكانت هذه المقاطعة هى أهم مقاطعات إيطاليا 
الشمالية وأهم جزء على ساحل فرنسا الجنوبي. 


وا اوه اره هنا و 5 + +4 20 1 للاق ۰۰ 
للغاية لکی یغزو الذراضی الفنية بالغروات لقبائل الغال. 


ومنذ عام 58 قبل المیلاد وحتی اندلاع معركة الیسیا, 
كان قیصر يمضي في هزيمة قبيلة غالية تلو الأخرى, 
ولکنه في تلك الأثناء شعر بعدم الرضا عن موقفه 
العسكري قي شمال ایطالیا بعد آن عقدت بقية القبائل 
الغالية تحالقا عسكريًا يفوق جيشه عددًا وعتادا. 
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واختارت قائدا کاریزمیّا لها هو فیرسینجیتوریکس 
ولکن أكبر خطأ ارتکبه هذا القائد الکاریزمی آثناء 
المعركة هو أنه آساء تقدیر قوة الخصم فنظر لجیش 
قیصر على أنه آقل قدرة على القتال من جنود جيشه 
الذین رآهم آکثر بسالة وشجاعة. ونسی آن جیش 
قيصر أكثر تجهیا من حيث العتاد العسکري الذي 
یفوق عتاده من حيث النوعية والتطور ناهيك عن 
براعة قیصر الاستخباراتية والقيادية والتنظيمية. 


وحدث أن توجه قیصر بجيشه الذي یقدر بنحو 50 
الف مفاتل لك الد الهامه اا ااا سیر علي 
خطوط المواصلات للرومان. 


جيشه الذي يقدر بنحو 90 ألف مقاتل وسبق الرومان 
إليها وحصنها جیدا وهی بالأساس حصينة لانها تقع 
فوق تل. 


ثم وصل قيصر وضرب حصاا على المدينة وقاح 
تتطویقها بسور خییر غلی مدی عدة كل مترات 
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فعزلت المدينة تمامًا عن العالم الخارجى. 


کان القائد الروماني بعتقد بأن المدينة سرعان ما 
يصيبها الجوع وتستسلم له, فهناك 90 آلف مقاتل 
بالاضافة لسکان المدینة من الناس العادیین.. 
فیرسینجیتو ریکس بدوره كان یخرج من المدينة من 
حين لاخر مع مجموعة من المقاتلین ویقوم بغارات 
سريعة على الرومان تم یعود داخل الاسوار. 


آیضا قام بارسال عدد من الفرسان الی کل الغالیین 
لينضموا إليه ویهاجموا الروم من الخلف بینما یخرج 
هو من المدينة لیهاجمهم من الأمام. 


وو صلت تللكت الاثیاء المریعة لقیص فماذا فعل ؟ بل 


مكان امدة 


رقض قيصر الانسحاب من حصار اا وقاح ببناء 
سور خارجی لیحیط بجيشه ویحمیه فى حال قدمت 
جحافل الجالیین من الخارج. 
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اما السور الخارحی افيه لحهایة حیشه من لوش 
الغالية التي ستلبي نداء زعیمها فیرسینجیتوریکس. 


وصلوا إلى آلیسیا وضربوا الحصار حول الروم.. أصبح 
قيصر الان بين فكي الكماشة. بين فیرسینجیتوریکس 
ومقاتليه ال 90 الا داخل المدينة. ونحو 200 ألف 
مقاتل غالي خارج المدينة.. إنه حصار مزدوج. 


وفي ليلة هادئة استیقظ الرومان على صرخات 
الغالیین التی بدأت تقترب منهم أكثر فاکتر. 


لقد نجح ال 200 آلف غالی فى اقتحام أحد الاسوار 
الخارجية وهجموا کالسیل على الرومان. وبنفس 
الوقت فتح فیرسینجیتوریکس آبواب المدينة واقتحم 
مع ال 90 آلف مقاتل الذین معه آسوار الرومان 
الداخلية ودار قتال غير متکافی.. 


واتهارت الروح المعنوية للجنود الرومان وبدة وا 
یفقدون التوازن وانضباط صفوفهم فما هي !إلا 
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سويعات ويكونون قد ذمروا عن آخرهم. 


ولكن كان هناك شخص واحد لم یفقد اتزانه وتماسکه 
وهو قائدهم قیصر فأمر قوة من خیالته أن یخرجوا 
ویستدیروا حول المدينة لبهاجموا الغاليين من الخلف. 
تم آمر کل الفرسان الذین معه أن یتبعوه وقاد بنفسه 
الهجوم على ظهر جواده. 


التحم قیصر مع الغالیین وقاتلهم بنفسه يدا بيد 
فعادت الروح المعنوية للجنود الرومان وقاموا بتنظیم 
صفوفهم مرة آخری وقاتلوا قتال المستمیت خجلا من 
قائدهم الذي يخاطر بحیاته ویقاتل بجانبهم كاي 
جندي عادي. 


أثناء ذلك وصلت الخيالة الذين أمرهم قيصر بالالتفاف 
حول المدينة والقيام بهجوم من الخلف. على الفور 
ظن الغاليون أن هناك إمدادات كبيرة قد وصلت لقيصر 
فانهارت مقاو متهم وانسحیوا إلى خارج الاضوان آما 
فیرسینچیتوریکس فصعق من ذلك وتراجع الی داخل 
اسوار آلیسیا. 
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مات ره کل بای را 


مهدت هذه الحروب الطریق لیولیوس قيصر لیصبح 
الحاکم الوحيد للجمهورية الرومانیة. 


وظلت بلاد الغال ذات آهمية عسکرية كبيرة بالنسبة 
للرومان. حيث كان الرومان يتعرضون للعدید من 
الهجمات من قبل القبائل المحلیة سواء من قبل 
السکان الاصلیین في بلاد الغال أو القبائل الأخرى 
القاطنة في الشمال. 


وقد آدی غزو بلاد الغال إلى السماح لروما بتأمین 
الحدود الطبيعية لنهر الراین. 
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14 
جهل الحاكم برعيته.. 
قيصر وفاروس 


أسوأ خسارة تعرضت لها فيالق الرومان في تاريخ 
أمبراطو ريفيع» كانت يسبب سوء حکم خاطی لرجل 
واحد. هذا الرجل هو كوينكتيليوس فاروس. 


فى ,فاح 9 ميلاديت. كانت الامپراطورية لا تزال 
تستکمل توسعاتها. وقد قام یولیوس قبصر بغزو بلاد 
الغال عبر نهر الراین. 


تم توسع فیما بعد باقی القادة العسکریین تحت قيادة 
یی ایس وا موی ربق 


وکان احتلال آلمانیا وضمها الامبراطورية الرومانية هو 
قمة توسع وتعاظم هذه الامپراطورية, ولکن احتلال 
ألمانيا لم یدح طویلا. 
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کان کوینکتیلیوس فاروس حاعمَّا علی ولایة سوریا 
الرومانیة. وکان قد قاح بعدد من الاعمال العسکرية 
الصغيرة الناجحة. 


وکانت عادة الحکام الرومان جمع کل ما یستطیعون 
من مفانم (ذهب وآموال ضرائب) وارسالها إلى قيصر 
في روما لخطب وده, وهو العمل الذي يمكن أن يعد 
جريمة بمقاييس اليوم» ولكن في تلك الحقبة كان الامر 
عاد 


۰ 
5 
¢ 


وكان فاروس ماهرًا جذا في جمع ضرائب باهظة من 
الاثریاء والنجار فی ولایات سوریا وارسالها الی 


وکانت مکافاة فاروس علی ذلك عندما انتهت مدة 
خدمته فی سوریا هی اعطاءه ولاية أخرى ليحكمها. 
ولسوء الحظ لروما أن هذه الولاية كانت آلمانیا. 

وکان السبب في الخطأ الذي کلف روما فیالق جیشها 
هو في الحقيقة الفرق بين الولایتین. سوریا وألمانیا. 
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ی تیم كاذ م ويا و لاية مي عه ۵ 9 5-5 5 3 للغاية 
وغنية., اما المانیا فقد کانت علی النقیض من هذا 
تماما 


وفی الو قت الذی كانت فيه سوريا تضم مدنًا كبيرة 
یعود بعضها إلى آلف عام كانت ألمانيا عبارة عن قبائل 


®. o ¢ 


Cols‏ سا ی لاس والفضة. فقد 
کانت آلمانیا بلاد حدید وتستخدم فیها الماشية بدلا 
من العملات كوسيلة بيع وشراء. 


دحا الخطاً الذي وفع فيه فاروس هو أن حاول أن 
یحکم آلمانیا بتفس الأسلوب الذي حکم به سوریا. 
وراح تضعط علی د المقاطعات الالمانية لحي 
یرسلوا الیه الضرائب التی لم تكن متاحة أصلا لکی 
یرسلها الی قیصر. 


والحقيقة أن هذه المسألة لم يكن یتوقف عندها قیصر 
او ینتظرها حتی. ولکن فاروس ار یراها ضمانة 
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لبقائه في منصبه. 


وکان في آلمانیا نبیل آلماني یتعاون مع الرومان یدعی 
آرمینیوس وکان زعیم قبيلة الشیروسکیین إحدى 
القبائل الألمانية. وکان يزين لفاروس أنه یتمتع 
پالشعبية ولکنه لم يكن كذلك. وکان يتحين الفرصة 


فقد كان سعیه لفرض ضرائب لا بستطیع الالمان دفعها 
يثير عليه غضبهم وسخطهم. 

وقد استغل ۱ هذا الفضب لکی يدفعهم للتمرد 
على سلطة فاروس ولکن من خلف ظهر فاروس الذي 


وقد CE‏ فاروس بخطأه | ا التخطیط 
للتخلص من الاحتلال الروماني. فقد استغل 


قيادته للاستعداد للقضاء على الفيالق الرومانية بقيادة 


فاروس. 
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وفي سنة 9 ميلادية وقعت معركة غابة تويتوبورج 
بولاية سكسونيا الألمانية اليوم والتي سميت معركة 
فاروس السفلى بين الجيش الروماني بقيادة الجنرال 
فاروس وتحالف للقبائل الجرمانية بقيادة أرمينيوس. 


وكانت هذه المعركة إحدى أسوأ الهزائم التى منى بها 
الرومان, حیت آبیدت ثلاقة TT E‏ 
6 کتائب مشاة و3 آجنحة فرسان تشکل كلها ثُمن 
الجيش الروماني. 


وبعد المعركة بدأت حرب دامت سبع سنوات لاسترداد 
شرف الجيش الروماني وفي النهاية تخلی الرومان عن 
محاولة آخری لاحتلال المناطق الجرمانية على الضفة 
الیمنی لنهر الراین وصولا إلى نهر الالبه, من أجل 
الوصول إلى الهدف الاستراتيجي بتقصیر طول حدود 
الدولة الرومانية في وسط آوربا وجعل خط الالبه - 
الدائو ب هو الحدود الح دة 


واعتبر الراین حدودًا نهائية للامبراطورية من الجهة 
الشمالية الشرقية لاربعة قرون لاحقة. 


وو ا 
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وهکذا كان لهزيمة فاروس أثر بعید المدی على التاریخ 
اللاحق لكل من القبائل ‏ الجرمانیة القديمة 
والامپراطورية الرومانية. وأخيرًا على آوربا بأسرها 
بعد ان جعل يوليوس قيصر یخسر ولاية مهمة هي 
ألمانيا. 
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1 
ا مجال للعؤدة 


فى عاح 458 قبل الميلاد, E‏ قاح الإكوينز بيحصار 
جيش روماء أعلن مجلس الشیو خ الروماني حالة 
الطوارئ وانتخاب ديكتاتور لإنقاذهم من هذا الخطر 
الداهم.وقد اختار لوسيوس كوينتوس سیینسیناتوس 
لکی يضطلع بهذه المهمة التبيلة. 


وفت استبتاخ: د 
یوم واحد وقاد انتصار روما, وبعد وقت قصیر عاد الی 
حياته الهادئة كمزارع. 


وعلى الرغم من أن معظم الناس اليوم لم يسمعوا عن 
كوينتوس (رغم وجود مدينة تحمل اسمه) فقد قام 
بدور مهم في التاريخ. 
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وفي عیون الجمهورية الرومانية. یعتبر کوینتوس هو 
المواطن النموذجي. فقد تولی القيادة عندما كانت 
البلاد في أمش الحاجة إليه» وتخلی عنها بمجرد 
انقشاع الخطر. 


وفي الأيام المجيدة للإمبراطورية» كان الناس 
یتذکرون کوینتوس کنموذج لاولئك القادة الذین 
یتنزهون عن التشبت بالسلطة. ویقارنون بینه وبين 
سای نی سای ای ی a‏ 
القادخ للأسف حذو کوینتوس. 


عظيمًا ثم تخلی عن القيادة والسلطة مثل کوینتوس, 
وانما كان اهتمامه ینصب علی قصص القادة 
العسکریین الآخرين الذین تشبتوا طویلا بالسلطة مثل 
اکیلیس آحد آبطال حرب طروادة والاسکندر الاکبر. 


فقد آمن قیصر بأن القيادة تعتمد فى المقام الأول على 
القوة. وفى عاح 49 قبل الميلاد مارس هذه القوة لكي 
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يحكم قبضته على مقاليد الأمور في روما حيث سيطر 
عد المدينة والتف حوله عامة الشعب. 


وبعدما حقق قيصر انتصاراته فى مصر ازدادت قوته 
وتنامى نفوذه في روما. 


وهنا توصل أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن قيصر 
أصبح یمتل خطرًا داهمًا على سلطاتهم بفعل تنامي 
قوته, وأنه أصبح قريبًا من انتزاع كل سلطاتهم لنفسه, 
وأنه يتوجب عليهم إيقافه بأسرع وقت. ومهما كان 
النمن, قبل أن يتغول عليهم ويزيحهم جانبًا. 


ولهذاء تمكن أعضاء مجلس الشيوخ من قتل يوليوس 
قيصر في عام 44 قبل الميلاد بطعنات خناجرهم في 
ساحة مجلس الشیوخ. ومن تم إنهاء حكم الرجل الذي 
كان في اطريقه لان یتحول الی دیکتاتور. 


ومن تم حالوا بقتلهم له بينه وبين الانفراد بحکم 
امبراطوريتهم. بحيت یاخذون هم مکانه وتصبح 
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الغلبة والكلمة العليا في حکم الامپراطورية للمجلس 
وأعضاته. 


ولكن هذا الهدف لم يتحقق. فقد أدى مقتل قيصر إلى 
عكس ما كان يرجى منه, فقد آنهی وللأيد العصر 
المجيد للجمهورية الرومانية. 


فقد كانت روما قد أصبحت جمهورية في عام 509 
قبل المیلاد عندما هب الشعب ضد تارکوین المغرور 
آخر ملوك الاتروسکان واستطاع خلعه . 


ورغم أن الاتروسکان كانوا قد تمردوا حکم ملکهم 
وتاروا عليه الا آنهم كانوأ > یزالون فى حاجة ا 


لذلك أعطوا السلطة لقنصلين لمدة عام. وكان لكل 
منهم الحق في استخدام حق رفض قرارات الآخن, ولا 
يحق لأحدهما إلغاء قانون قائم أو إصدار قانون جديد 


دون موافقة الآخر. 
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كما تم تشكيل مجلس شيوخ يتكون من قادة الرأي 
في المچتمه و بعضص الأرستوقراطيين. 


كما تم استحدات مجلس نيابي يدافع عن حقوق 
الشعب ويراقب أعمال الحكومة أقرب إلى مجلس 
العموم البريطاني الیو لارضاء العامة الثائرين على 
استثنائهم من التمقيل في الحكم. 


اب سای ریسا ه cl o‏ 
على حق الاعتراض والرفض للقرارات التي یتخذها أي 


ولکن مقتل قیصر - كما ذکرنا آنقا - آدی في النهاية إلى 
تدمیر کل هذه المکاسب عکس ما كان برخي منه وهو 
حماية مکاسب الجمهورية من آلدیکنا تورية والطغیان. 


وهکذا كان قتل قیصر خطأ ثبت أنه غير التاریخ 


فقد أعتبر اه المو امرة أنفسهم كمحررين 
للجمهورية الرومانية, لكن ما قاموا به لم یلق ترحيبًا 
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من طرف سکان روماء مما اجبرهم على الهرب إلى 
الیونان. 


وتنتقل قيادة روما بعد ذلك إلى تحالف تلاتي کونه 
ادك حلفاء قیصر ويسمى ذلك ب «الثلائية «و التي 
كانت تضم أوكتافيان ابن القامنة عشرة, وهو ابن 
قيصر بالتبني كما أنه كان وريث العرشء واثنين من 
بين أكثر الموالين لقيصر. مارکوس أنطونيوس 
وماركوس ليبيدوس. 


وكان اول شیء تزه الثلائية هو التغلب على 
برو توس وکاسپوس اللذین کانا هد استولیا علی معظم 
شرق المتوسط آنذاك. 


وکانت ادارة الامبراطورية الرومانیة الشاسعة 
بالمتوسط تنقسم آنذاك إلى ثلاثة أقسام, مارکوس 
لیبیدوس في إفريقياء آوکتافیان في ایطالیا وباقي 
أوربا الغربية, ثم مارکوس آنطونیوس في شرق 
المتو سط 
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وا ار تزال هناك مقاومة كبيرة خلال الثلائية. 
صقلیة وکان العدید من معارضی النظاح الحالی 
بلجتون اك 


وفي عام 40 قبل المیلاد, قامت قوات سکستوس 
بومبي باحتلال جزيرة سردينياء كما أن أسطول 
أوكتافيان انهزم مرتين عندما حاول غزو صقلية. 


وأخيرًا في معركة نولوكوس في العام 36 قبل الميلاد, 
تمكن أوكتافيان من التغلب على سکستوس بومبي 
بصفة نهائية. كما أنه قام بتقليص قوة ماركوس 
ليبيدوس متهما إياه بمحاولة الاستيلاء على صقلية 


وبهذا يصبح آوکتافیان الحاكم الوحيد لمعظم 
الإمبراطورية الرومانية الغربية. 


في نفس الوقت. كان ماركوس أنطونيوس في الشرق 
قد بدأ علاقة مع کلیوباترا السابعة ملكة مصر وأنجب 
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منها تلاثة آولاد. 


وفي العام 34 قبل المیلاد. آعلن مارکوس آنطونیوس 
آن ابناءه من کلیوباترا سوف یرتون السلطة من بعده 
على المناطق الرومانية في شرق المتوسط وسوف 
يتم تسلیم سلطة مصر إلى ابن کلیوباترا الوحید من 
یولیوس قیصر: قیصرون. 


وبعودته إلى روماء قاح أوكتافيان بنشر ادعاءات بان 
مارکوس آنطونیوس قد تخلی عن زوجته الرومانية 
وأندمج مع السکان الأصليين في مر 


وکانت الظروف مهياة الان كي یخوض مارکوس 
آنطونیوس وأوكتافيان حریّا مباشرة ستحدد مصير 
کل البحر المتوسط أنذاك. 


وانهزم تحالف کل من آنتوني وکلیوباترا في المعركة 
البحرية في آکنیوم في العام 32 قبل المیلاد. فقام 
أوكتافيان بشق طريقه من آسيا نحو مصر. 
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وعندما وصل آوکتافیان إلى الاسكندرية, كان کل من 
مارکوس آنطونیوس وکلیوباترا قد انتحرا. 


ومع هزيمة کلیوباترا وأنتوني. آصبح آوکتافیان, والذي 
کی اس ال ا ادا وا عل روا كما ان 
مصر آلحقت بهاته الامبراطورية الرومانية الجديدة. 


وهکذا آنتهت الجمهورية الرومانية. وبدءعا من هذا 
التاريخ. آصبحت روما وکل المناطق الخاضعة لها 
تحکم بواسطة امپراطور دیکتاتور. 
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16 


تجاهل الحقائق .. 


أضاع الامبراطورية 


أحيانًا خر واحد. واحد فقط بغیری مجری التاریخ 
ويأتى بسبب الجهل وليس الحماقة أو الحكم الخاطىئ 
علی الور ولکن حتی وان کانت النوایا سلیمة الا آن 
هذا الجهل يمكن أن و ار 


لقد كان جهل قادة مدينة روما سببًا في ارتكابهم آکتر 
الأخطاء التي تسببت في المشاركة في انهيار 
الإمبراطورية الرومانية مع غيرها من الأسباب أو 
الأخطاء التي ذكرنا منها آنقا. 


ثم هناك أخطاء الجهل, فضلا عن الإمعان في تجاهل 
الحقائق والنتائج هنا يتقلنا المؤلف عبر التاريخ إلى 
زمن الإمبراطورية الرومانية وبالتحديد إلى عاصمتها 
الزاهرة في روما التي كانت قد استقطبت آلافا من 
السكان الذين زادوا عددًا على المليون وهو رقم مهول 
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0 ذلك الزهان. 

وشاء رؤساء المدينة أن يدخلوا إصلاحات غير 
مسبوقة كان أهمها سحب المياه من أعالي الجبال كي 
تصبح سائغة للسكان في بیوتهم. وهو ما استوجب 
شبكة أنشأوهاء ولأول مرة في تاريخ العمران البشري 
لتوصل إلى صنابير البيوت وتشكل من تم نقلة ثورية 
في الحضارة الإنسانية. 


وقد عشر الرومان علی معدن صلب اسمه الرصاص كان 


الزهيدة. 


المأساة أن هذا المعدن جاء وفي أذياله كارثة التسمم 
التي أصابت سكان روما القديمة من جراء مادة 
الرصاص, بعد أن أدى إلى تلويث المياه وإصابة 
شاربيها بالفشل الكلوي والوباء الكبدي وتلف أعصاب 
المخ. 


رت کم ست افص ا مات اك 
واعتلال سکان عاصمة الامپراطورية وهو ما شکل 
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واحدًا من أخطر المعاول التي أدت إلى تصدع کیان 
الإمبراطورية الرومانية في نهاية المطاف. 


1 بالرصاص كان سببا رئيسيًا فى ذلك. فقد كانت 
المدن الرومانية تستقي مياهها من عيون جبلية 
نقولة بسواق وقنوات مصنوعة من الرصاص آیضا. 


كذلك اعتمد أهل روما على استعمال محلول سكري 
يحتوي على أملاح الرصاص لإضافته إلى النبيذ أو في 
صنع الحلویات. والذي ا الی ملح خلات 
الرصاص السامة. 


سیّب هذا الاعتماد الواسع التطاق على عنصر الرصاص 
الساح حالةً تسمم شدید لدی السکان آنذاك, ویعتقد بآن 
انتشار حالة التسمم تلك بين صفوف الطبقة الحاکمة 
وآفراد الشعب على حد سواء قد سبب التعجیل 
بسقوط الامپراطورية الرومانية. 


0 خطأ غيرت مجزی العاريخ - 17 


7 
E‏ شخص واحد 
انتهى بكارتة 


کان الکیان الامبراطوري الروماني الذي طالما سیطر 
على مقالید عالم ما قبل المیلاد. كان عليه أن ینتظر 
لحظة النهاية الحقيقية التي شهدته وهو يلفظ النفس 
الأخیر بسبب خطأ رجل واحد. 

كان ذلك عام 378 للمیلاد. وکانت غلطة ارتکبها 
جندي» مجرد جندي, ولیس حتی ضابظا بين شجیرات 


»+ 


وکانت ل الهون البربرية قد عبرت الحدود من تلك 
المناطق واتجهت غربا إلى امبراطورية الرومان. 


و کانت الأقوات 5 7 قللة وآلاف اليثم من شعوب | لشرق 
إلى اوربا وفي غربها یکادون یتضورون چوغا. 
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وهکذا اتفق له علی اللقاء لبحث الشوال 
E ys‏ ای عانعن ارو 
الروماني طریقه إلى ساحة التفاوض مع زعماء القبائل 
البربرية وخاصة الهون القادمین من فيافي آسیا. 


وفیما کان الوفد یقترب. اذا بجندي من الوفد الروماني 
يشرع قوسه لیطلق سهمًاء فاذا بسیل هادر من السهام 
يتم اطلاقها و تندلع المعارك. ویّقتل وفد روما عن بکرة 
ابیه. وتبدا القبائل المتوحشة في الإغارة على کیان 
الامبراطورية الی أن شکلت معركة آدریانول نهایتها 
عام 378 لمیلاد وهزم الجیش الروماني بقيادة 
الامپراطور فالنزا وقتل الامپراطور. 
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18 
طبع البنکنوت دون قیود.. 


هذا الخطأ ترتکبه الدول الصغری والکبری وحتی 
العظمی مرات ومرات. ومن المأمول أن یکون زعماونا 
الحالیون قد تعلمو | من دروسى التاریخ. 


والخطاً هنا هو استخدام التضخم من جانب 
الحکومات لدفع الفواتیر المستحقة علیها وتلبية 
الاحتیاجات للانفاق علی السلع الاساسية والالتزامات 
ودفع الرواتب وتمویل عجز الموازنة العامة للدولة من 
خلال طبع المزید والمزید من أوراق البنکنوت. 

ومن شأن ارتکاب مثل هذا الخطأ أن يودي إلى تدهور 
قيمة العملة الوطنية حتى تصل - كما حدث مؤخرًا في 
زيمبابوي - إلى أدنى معدل لها في مواجهة العملات 
الأخرى. 
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ففى زيمبابوى - هذه الدولة الإفريقية - كانت العملة 
مؤخرًا تشه ۱ المزید من ١]‏ ۰ فاض قر هم کل ۰ : 


فطباعة النقود بدون غطاء من النقد الأجنبى أو الذهب 
ینذر دائْمَا - كما يدلنا التاریخ - يكارتة اقتصادية تهدد 
الدول. حيث یودی ذلك إلى انهيار الاقتصاد نتيجة 
لتراجع الإنتاج وما يصاحبه من اضطرابات أمنية 
واقتصادية وإيجاد سيولة نقدية لا تقابلها زيادة في 
السلع, يرفع معدلات التضخم بمعدلات أكبر. وبالتالی 
زيادة الأسعار فضلا عن انهيار قيمة العملة الوطنية 
الذي تهوي إلى أدنى مستوياتها. 


وعودة إلى التاريخ. سنجد جمهورية فايمار في ألمانيا 
التي تولت السلطة بعد هزيمة ألمانيا في الحرب 
العالمية الأولى راحت تعالج مشكلاتها الاقتصادية بعد 
الحرب بطبع أوراق البنكنوت دون ضابط أو رابط, 
حتى تدفع المرتبات ومديونية الحكومة وغيرها 
فخلقت أسوأ معدلات تضخم في تاريخها عندما 
عاشت مشكلات اقتصادية معقدة كان أخطرها تدهور 
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المارك الألمانى (العملة الوطنية الألمانية) إلى 
الحضيض مع الاستمرار في زيادة طبع النقود وحجم 
النقد المتداول داخل السوق دون أن يقابله غطاء نقدى 
أو زيادة في الإنتاجية مما أدى إلى نشوء موجات 


e ee ۰ ٠ + 
5 >» ۰ ۰۰ 


وقد دفعت حكومة فایمار تمن هذا الخطأ بعد أن 
ساءت الأحوال الاقتصادية فأسقطها الشعب مانکا 
صوته للنازي آدولف هتلر الذي رکز في دعایاته علی 
اصلاح الاقتصاد. فانتخبه الالمان. على آمل تحسین 
الأوضاع الاقتصادية, وکانت النتيجة أن زج بهم هتلر 
في حرب آخری عالمية انتهت بهزيمة مروعة, وكيد 
العالم ملایین الارواح في حرب کارتية هي الحرب 
العالمية التانية. 
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19 
NET‏ 
اليهود والرومان 


ماذا فعل الرومان لنا؟.. هذا هو السؤال الذي طرحه 
اليهود على أنفسهم فى بداية القرن الأول. 


المشاهد الافنتاحية لفيلم «حياة بریان». فان اليهود لم 
تکن لدیهم الارادة للتخلی عن كل هذه المنافة لتحفيق 
ما كادو| ولمثات ا یریدون تحقيقه (السيطرة 
علی القدس). 


في عام 66 ق.ح. کون الیهود جماعات مسلحة 
وحاولوا التخلص من الرومان ولكنهم انقسموا قبل أن 
يبدأوا توزيع غنائم الحرب, وتوزيع الممالك, بعد إجبار 
الرومان على التخلي عنها. 
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ولكن كانت هناك طوائف يهودية أخرى ولكنها أيضًا 
متطرفة و تتصارع على المنافع والمكاسب. 


وقاح اليهود في «جوديه» بفلسطين بتمرد ضد الحكم 
الروماني بقيادة الغیورین. وهي طائفة متطرفة. وكان 
الأترياء اليهود موالين لروما ويتشبهون بغير اليهود, 
أما الفقراء فلم يكونوا كذلك. 


وكان هناك في فلسطين سخط على اليهود. وهو ما 
خلق کنیا من التوتر. 


وقد أخذ الحاکم الروماني فلوراس موقفا معاديًا 
للیهود بتشجیع من آثریاء الیهود. فاندلعت بعض 
القلاقل وسمح فلوراس لقواته بدخول القدس ونهبها 
و صلب بعض اليهود البارزین فیها. وبعد خروج القوات 
الرومانية, ذبح الیهود المتمردون بعض أترياء الیهود 
من حلفاء الرومان واعضاء الحامية الرومانية 
الصفیرة. 
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وقد تدخل أجريبا الثاني ونصح اليهود دون جدوى 
بالتزوع إلى السلام تم اضطر إلى الهرب. واتسع نطاق 
التمرد واستولی المتمردون على القدس والهیکل. كما 
لحرقوا الأوراق الخاصة بدیون الیهود. 


كانت قيادة التمرد فى البداية فی ید العناصر الفريسبة 
المعتدلة, نجد آنها وقعت بالتدریج فى يد العناصر 


وعصبة الخناجر. 


بل یمکن القول بأن الفریسیین کانوا یویدون السلاح 
لخوفهم من الصراع الطبقی وازدیاده. والی چانب 
کرههم العمیق لروما. 


وعندما هچمت القوات الرومانية بقیادة فسبسیان. 
ای ات ات ی ی 
واستسلم یوسیفوس, وتنباً بأن القائد الروماني 
سیصبح إمبراطورًا. وبالفعل, مات الإمبراطور في روما 
فأوکل فسبسیان قيادة الحملة الی ابنه تیتوس, حتی 
يمكنه العودة إلى روما لیفوز بخلافة الامپراطور. 


0 0 خطأ غيرت مجزی التاريخ - 19 

وعند هذه اللحظة, انفرد الغيورون الذين تحالفوا مع 
الحامية الأدومية في القدس بقيادة التمرد بعد أن 
قضوا على أعضاء الحكومة من حزب فلافيوس 
الفريسي. 


وكان الرومان يعرفون أن القيادة المتطرفة منقسمة 
على نفسهاء فبدأ الهجوم الروماني وهزموا المتمردين 
اليهود. 


تم استمر الرومان فى تطهير بقية مقاطعة يهودا 
الرومانية من المتمردین. وخصوصًا في القلاء اللتي 
احتمى بهل اليهود., 


وقد استسلفت هذه القلاع کلها ما عدا ماسادا التى 
انتحر اليهود فيها خشية الإعدام على يد الرومان. 


ا 67 قبل المیلاد. انتهت حرب الیهود عندما 
قامت بتدمير مركز مقاومة الیهود في القدس عام 70 
قبل المیلاد. وهزمت المعاقل اليهودية المتبقية في 
وقت لاحق تم تم تطهیز البلاد من اليهوي. 
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20 
اختیار الطریق الاسهل 
یفتت الامپراطورية الاعظم 


عندما قرر دیو کلتیانوس حاکم الامبراطورية الرومانية 
تقسیمها إلى امبراطورية شرقية وامبراطورية غربية 
فعل ذلك حتى يسهل عليه حكم المقاطعات الأريع 
والأربعين. 


ويبدو أن هذا الإمبراطور لم يقرأ أي شيء عن التاريخ 
الرومانی, والا كان سیعرف أن كل هزه اا ا 
الامپراطورية تکون على شفا الانهیار, أو التعرض لغزو 


أو حرب آهلية. 


ولکن من غیر المحتمل آن یکون دیو کلتیانوس قد هرا 
تاریخه لانه کان آمیّا لا یقراً ولا یکتب. 


فقد تدهو رت معابیر اختیار الامپراطور نی منت 


عصر مارکوس آورآلیوس. واثبت دیو کلتیانوس قدرته 


122 ۱ 
کقائد عسکری ولکن قدرته ی التعلم من اخطاءمن 
سبقوه قد کلفت رعیته تمتا باهظا فاحش الغلاء, 
ادا ات ال ار ار ا ل ا 

الروماني للنصف الغربي من الإمبراطورية. 


وکان دیو کلتیانوس قد آصبح قلقا من تصاعد آعداد 
الغزوات البريرية في بلاد الغال. 


وقد کون جیشا كبيرًا للتعامل مع الموقف ولكنه قرر 
ان آسهل وسيلة للتعامل معها هو أن تکون لدیه قاعدة 
عسكرية کبيرة وقوية. 


وقد عين أقرب أصدقائه ماكسيميان كإمبراطور ثان 
على بلاد الغال بينما يحكم هو من نيكوميديا فى أسيا 
الصغرى. 


وبذلك. فقد أقام نظامًا يفترض أن يؤمن خلافة هادئة 
لكل منصب.وکان على كل إمبراطور منهما - وأصبح 
يطلق عليه أغسطس - أن يختار خليفة لا يكون ابنه 
مهما كانت كفاءة هذا الابن. 
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بعد ذلك اختار دیو کلتیانوس خليفتين للعرش ويطلق 
على كل منهما «قيصر». وأصبح جلاريوس يحكم مع 
قيصر الشرق, بينما حكم قسطنطين مع قيصر الغرب 
وأصبح ذلك يعرف بالحكم الرباعي. 


وكانت اتاك بجحيوش منقصلة وقادة مستقلین وت 
چام ضراتب ا امبراطورية. 


وهکذا آصبحت الامبراطورية الرومانية امبراطوریتین, 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية. وعاصمتها بيزنطة, 
والامپراطورية الرومانية الغربية. وعاصمتها روما. 


وبعد وفاة دیوکلتیانوس بدأت المصائب تجتاح 
الا مپراطورية الغربية من جهة القبائل الجرمانية. 


في النهاية اضطر الرومان إلى الانسحاب إلى ایطالیا 
وحدهاء لتوجه الیهم هناك الضربة القاضية و تنتهي 
آسطورة الامبراطورية الرومانية. من الامبراطورية 
البيزنطية تحدیذاء فتبقی الإمراطورية الشرقية 


: 124 
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وحدها, عاجزة آماح هجومات قبائل البربر من الشرق 
والشمال لتنتهي آیضا علی ید القبائل التركية. 


وکانت نتیجة خطأ التقسیم هذا في النهاية سقوط 
النورمان جنوبی إيطالياء واجتاح الأتراك آسیا الصغری. 


وطلب الامبراطور البيزنطي آلکسیوس کومنینوس 
الذي اعتلی العرش سنة 1081 المساعدة من 
مسيحيّي آوربا الفربية, للدفاع عن الامپراطورية ضد 
الاترالد. وکان هفلاء قد سیطروا علی الاراضی 
MT‏ للست 


واصبحت الحملات العسكرية التي قام بها مسیحیو 
أوربا الغربية على الأراضي المقدسة تعرف باسم 
الحروب الصليبية. وخلال الحملة الصليبية الاولی. 
استولی الصلیبیون على المناطق الساحلية من 
الأراضي المقدسة. 
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وخلال الحملة الصليبية الرابعة سنة 1204 استولت 
جيوش الغرب على القسطنطينية. وکان ذلك یعود. 
جزئيًاء إلى رغبة تجار مدينة فينيسيا الإيطالية في 
الهيمنة على التجارة في الشرق الأوسط. 


ونجح بعض رجال البلاط من البیزنطیین المهزومین. 
فى تأسيس قواعد لهم فى آسیا الصفری واسترداد 
الق‌طتطینیة سنةً 1261 


ولکن استولی الاتراك العثمانیون على أجزاء من آسيا 
الصغری. كما تقدم الصرب قي البلقان, في حين 
آضعفت الحروب الاهلية آرکان الامبراطورية. 


وفي آواخر القرن الرابع عشر الميلادي لم يكن قد بقي 
في حوزة الإمبراطورية الرومانية (البیزنطیة) سوی 
القسطنطينية وجزء من بلاد الیونان. وسقطت عندما 
استولی الاترا العتمانیون علیها سنة 1453 


ومات خر امبراطور روماني. وهو «قسطنطین» 
الحادي عدن ينها 0 يدافع عنها. وسقطت طرابزون 
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وکانت المعقل الاخیر للسلطة الاخريقية بید لتك 
العتمانیین سنة 1461. 
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21 
أكذوبة الجنس المتفوّق 


بحلول القرن الرابع المیلادی. كانت الامبراطورية 
الرومانية تبسط نفوذها وتهیمن على آوربا وآسياء 
وتضم آعراقّا و ثقافات وأجناسًا مختلفة. 


ورغم ذلك فقد استمر مسوولو الامبراطورية في 
تحفظاتهم على احتضان الشعوب البربرية الجرمانية 
«القوط الغربیون» المتحالفة معهم ودمج آفرادها في 
جیوش الامبراطورية تحت وهم الحفاظ على نقاء 
عرق شعب روما القديمة رغم أن العالم في تلك الحقبة 
کان یتطور بسرعة. 

وکانت هذه هي الغلطة أو الخطأ الذي جعل هذه 
الممالك تنقلب على الإمبراطورية وأجهزوا عليها. 


وتبدأ القصة عندما أغارت قبائل «الهون» على أوريا 
فى النصف الثانى من القرن الرابع المیلادی. وفر 
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«القوط الغربیون» آمامهم وطلیوا من امبراطور 
القسطنطينية فالانس أن یسمح لهم بعبور نهر الدانوب 
إلى آراضي الامبراطورية الرومانية فوافق على طلبهم 
وسمح لهم بالاقامة فى اقلیم «میزیا» جنوب نهر 
الدانوب الادنی, مقابل ‏ أن یکونوا حلفاء للرومان, 
ووعدهم «فالانس» بالإعفاء من الضرائب ومیزات 
آخری كثيرة. 


ولکن سرعان ما نقض الإمبراطور وعوده. وسرعان ما 
فرض الرومان علیهم ضرائب باهظة. لذلك قاموا 
بالتورة وأوقعوا الهزيمة ببيزنطة وقتلوا الامبراطور 
«فالانس» في معركة جرت عند مدينة «أدریانوبل» 
e‏ 


ومرة أخرى يرتكب الإمبراطور الذي خلف فالانس 
نفس الخطأ. وهدد القوط الغربيون TT‏ ال 
في عهد ا لذلك سمح 
لهم بالاقامة فى منطقة «تراکیا» فى الشمال الشرقی 
ا 5 ِ 
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وبعد وفاة «تيودوسيوس الأول» نقد «القوط» الاتفاق 
وهاجموا «مقدونیا» و«اليونان» بقيادة زعيمهم 
«ألارك». لذلك ‏ طلب إمبراطور القسطنطينية 
آرکادیوس المساعدة من ا «أونوريوس» 
(إمبراطور روما) فجاءت القوات العسکرية من «روما» 
بقيادة «ستیلیکو». 


لذلك انسحب القوط من اليونان وتجمعوا في شبه 
جزيرة «المورق». وکان باستطاعة ستیلیکو أن يطبق 
بقواته علیهم ولکنه لم یفعل ذلك ربما لتعاطفه معهم 
لأنه من أصل بربري أو ليترك سلطات القسطنطينية 
وروما في حالة ارتباك. 


ولكي یخلص آرکادیوس القسم الشرقي من 
الإمبراطورية من خطرهم صالحهم ومنح زعیمهم 
ألارك لقب قائد في الجيش البيزنطي. وسمح لهم 
بالإقامة في القسم الشمالي من «ایلیریا» شرق البحر 
ا 
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وبناء على تشجیع من آرکادیوس تحرك القوط بقيادة 
ألارك نحو ایطالیا. 


ولکن ستیلیکو آوقف زحف القوط وتعهد باعطاتهم 
مساعدة مالية سئوية مقابل امتناعهم عن مهاجمة 
روماء وردًا على ذلك اتهم إمبراطور روما أونوريوس 
ستيليكو بالخيانة وأعدمه. 


واستغل ألارك مقتل ستيليكو للضغط على روما فطلب 
من اونوريوس تعيينه حاكمًا على المنطقة الممتدة إلى 
الشمال من البحر الأدرياتيكي وأن يقدم له سنويًا 
اعانات مالية. 


آو نوریوس لم بوافق علق مطالب «ألارك» فزحف 
القوط الغربیون إلى ایطالیا واحتلوا روما ونهبوها 
بیتما هرب الإمبراطور من المدينة. 
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التضحية بالجبهة الداخلية 
سر الهزيمة المروعة 


في أوائل القرن الخامس عش انسحب المحتلون 
الرومانيون من بريطانيا حتى يذهبوا بجيوشهم للدفاع 
عن بلاد الغال ضد القبائل البربرية الغازية. 


وبلاد الغال هو الاسم الذى أطلقه الرومان على المنطقة 


التي يسكنها الغاليون وهم شعوب كانت تقطن شمال 
إيطاليا وفرنسا وبلجيكا. 


وكان الرومان في عهد الإمبراطور كلاوديوس قد 
قاموا بغزو بريطانيا فارسلوا جيشًا كبيرًا بلغ نحو 
اربعین الف مقاتل بقيادة اولوس یلاو تیوس فاجتاح 
جنوبي البلاد تم جاء الإمبراطور بنفسه في صيف عام 
3م ليقود جيشه إلى مدينة کامولودونوم التي 
تزعمت المقاومة وليقبل خضوع 12 ملكا بريطانيًاء 
وعاد إلى روما للاحتفال بهذا النصر. 
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وتابع الجيش الرومانى إخضاع المناطق السهلية 
الحنوبية والوسطی وتم تشکیل ولایة بريطانيا 
ات ی ل ال یا رن ی 
فلك روما 


وعودة إلى انسحاب الرومان فنجدهم قد ترکوا خلفهم 
ار يدون دفاعات دات مستقبل مجهول وغامض. 


وقد آدی غیاب الحکومة القوية والوجود العسکري إلى 
جر البلاد نحو الفوضی. 


وهذا الخطأ الذي ارتکبه امبراطور الرومان قسطنطین 
بترك آراضي الرومان دون تحصینات أو دفاعات أو 
حکام فاعلین وأقوياء سمح للعصابات باجتیاح القری 
والمدن ونهبها وذبح سکانها وحتی الکنائس لم تسلم 
من عملیات النهب والسرقة. 


ان یی ارات ی ای ال الس 
الرومانية» وتمتل خطوط تموینها, واستطاع الانجلیز 
اجتیاز سور هادریان. الذي اضطر الرومان إلى اقامته 
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كخط دفاعي من التحصينات تحول في عهد 
الإمبراطور الروماني هادريان عام 122م إلى سور 
قوي بطول نحو 120 كم في أضيق جزء من الجزيرة 
وضم مجموعة كبيرة من القلاع والحصون والابراج. 
وقد عرف باسم سور هادريان. 


وهكذا تعرضت يقايا قوات روما التي تحتل إنجلترا 
لهجمات قبائل البیکت والسكوت في الشمال كما بدأت 
قبائل الساكسون تهاجمها بحرا من الجنوب وحاقت 
الأخطار بالإمبراطورية من كل الجهات مما اضطر 
الرومان إلى سحب آخر قواتهم عام 410م تاركين 
إنجلترا لمصيرها. 


وكان يحكم بريطانيا ولاة رومانيون بمرتبة فنصل 
تحت امرتهم آربع فرق عسکرية نظامية الی جانب 
OT‏ ی تا ی ی ۰ 
کامولودنوم. وفي عهده قسمت بریطانیا إلى ولایتین 
ثم صارت أربع ولایات . 
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ثم صارت أربع ولایات . 
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وانتهی الأمر ببسط الجرمان الساكسون سيطرتهم 
علیها ولینتهی عصر السيادة الرومانية علی بریطانیا. 
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اا يد 
وسقوط المملکة الجرمانية 


يعد الاتحاد الأوروبى من تواح كثيرة محاولة اد ۵ 
عقارب الساعة للوراء قبل الف سنة. 


ففي عام 771 اعتلی الملك شارلمان حکم المملكة 
الجرمانية وانفرد وحده بالسلطة في تلك الإمبراطورية 
TMD a‏ 


ومن خلال 53 حملة عسکرية. ويصفته واحدا من 
ات ارت CNM‏ 
کانت هي الاکیر من نوعها منذ الامبراطورية الرومانیة. 


وقد عمل شارلز طيلة حياته لإقامة امبراطورية 


أوروبية أو مملكة أوروبية موحدة وقد نجح بالفعل إلا 
أن لاا ول حانت وراك اهار أول أوربا 


مو حدة. 
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وآوربا الجرمانية هي المناطق من آوربا التي يتحدث 
فیها باللغات الجرمانية أو التی تکون فیها اللغات 

الجرمانية الاکثر شیوغا. 


وتشمل هذه المناطق الأجزاء الشمالية الشرقية 
والشمالية من القارخ کما وتشمل بعض آجزاء آوربا 
الوسطی. کون الدول تابعة لاوربا الجرمانية لا يعني 
بالضرورة أن سکانها ذوو عرقية جرمانية. 


ودين آغلب سکان آوربا الجرمانية بالبرو تستانتية 
وتوجد العديد من التجمعات الدينية الأخرى 
كالكاثوليكية وخاصة في جنوب ألمانيا والتمسا 


وسويسرا وبلچیکا وجنوب هولندا. 


و تتضمرن المنطقة الان الدول التالیة: المملکة المتحدة 
(بریطانیا) وآیسلندا وآلمانیا والتمسا وهولندا 
والدنمارك والسوید والنرویج واللو کسمپورج 
ولیخشنشتاین وجزر فارو والجزء المتحدت بالالمانية 
من سویسرا ومنطقة الفلاندر في بلجیکا والمناطق 


138 
المتحدثة بالسويدية في فنلندا ومنطقة الترایول 


وبعد وفاة شارلمان تم تتویج ابنه لویس. الذی خلفه 
في حكم الامبراطورية حتی سنة 840. 


ولکن لويس قسم المملکة بين آولاده, الذین تنازعوا 
فیما بینهم - كما كان الحال دائما في تلك العصور 
المظلمة - وحدثت حرب أهلية استمرت حتی عام 
3 حين اجتمع آبناء لويس التقي في مدينة فردان. 
وعقدوا معاهدة قسمت بموجبها الامبراطورية إلى 
ثلاث ممالك مستقلة, صارت لاحقا دولا مستقلة, هي 
فرنسا وایطالیا وآلمانیا. 


وقد تعرضت أراضى الإمبراطورية المجزأة فى هذه 
المرحلة إلى موجات فح قادها المسلمون من ا 
وغزوات خارجية شنها المجر والفايكينج. 


وفي أواخر القرن التاسع الميلادي لم يبق 
للإمبراطورية الكارولنجية وجود. ومن الملاحظ أن 
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أوربا عانت الفقر وقلة السكان في الحقبة الواقعة 
مابین القرنین الخامس والعاشر المیلادیین. لقلة 
الفا ات ال و جات ار تا ایا ولو جود 
المستتقعات, كما آدت الأمراض والمجاعات والحروب 
وانخفاض معدل الموالید إلى عدم زيادة السکان. 


وسیطر علی آوربا في القرنین العاشر والحادي عشر 
المیلادیین شکل من الحکم عرف بالنظام الإقطاعي 
فقد آصبح المنات من المقظعين الأرضّ التابعین من 
حملة الالقاب والنبلاء مثل أمير أو بارون أو كونت, 
حكامًا مستقلین في إقطاعاتهم الخاصة, وضعفت 


إلى إقطاعات. 


وأصبحت انجلترا في عهد وليم الفاتح أقوى إقطاعية 
فى أوربا. وفی في القرنین الثاني عدر ها عشر 
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المیلادیین أتاح الحکم الاقطاعي القوي للحکام فرصة 
اقامة حکومات مرکزية قوية في کل من فرنسا 
وانجلترا. 


آما فى آلمانیا وإيطاليا فقد استمر النزاع بين الدوقات 
الأقوباء والملوك مات السنین. 


وقد حقق آوتو الأول ملك بافاریا السيطرة على 
الدوقات الآخرين و تمکن في القرن العاشر الميلادي من 
ضم آراض جديدة إلى دولته, وبسط نفوذه على 
النصف الشمالي من شبه الجزيرة الإيطالية. 


وبتتویج آوتو الأول في عام 962 بمباركة البابا 
ضعت اللبنة الاولی لما عرف فیما بعد بالامبراطورية 
المقدسة الا أن هذه الامبراطورية كانت صغيرة 
وضعيفة شملت ألمانيا وإيطاليا الشمالية فقط. 


وقد تعرضت مرات كثيرة للانقساح نزاهًا ع السلطة 
بين البابوية والاباطرة من جهة, ونزوعا من الامراء 
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وأصحاب الإقطاعات إلى الاستقلال والسلطة من جهة 


e‏ | ۰ مب 
۰4 ۰ 
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الوعود الحمقاء .. 
سا N‏ 


عندما أغار وليام الفاتح القادم من نورماندي في عام 
6 وهچم على إنجلترا وهزم قواتها, كانت صدمة 
كبيرة لکتیرین. خاصة مستشاره هارولد جودوينسون 
الذي كان أبوه oS‏ شتفت إدوارد ملكا . 


ومع ذلك جاءت الصدمة الاك بعد المعرکة عندما شن 
ولیاح حملة لا کتساح الثقافة الأنجلوساكسون والأنجلو 
دنماركية القائمة فى انجلترا واحلال الثقافة 
النورماندية محلها . 

وتعود ارهاصات هذه المعركة التی اندلعت فى 


وفاة الملك كانوت في عام 1035 . 
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فقد غزا كانوت إنجلترا ولكنه تسيب في الإحراج 
لاعقافة الانچلوساکسون E‏ حياة اصحاييا. 


وکان موته بداية لنهاية الامپراطورية 
الأنجلوساكسونية وکان الأمل معقودًا على آبناء کانوت 


ومن تم تحولت آنظار معظم الشعب إلى آبناء «ایما» 
آرملة الملك السابق المیت ایتررید وکان لدیها آمیران 


ینحدران من سلالة آلفرید الأعظم. 

الابن الأصفن كان يحمل اسم جده الأكبر «ألفرید» وبدا 
هه یت عند آهم صفاته. فقد کان شجاعًا 
و کاریزماتيك ومحبوبا. 

عا الجا ات كان ات الا يعبأ 2 
ومستهترًا ولیس لدیه ۳ استعداد للقيام بمهاح إدارية 
وبسبب نفی عائلته الی نورماندی, نشاً کنورماندی. 


في ذلك الوقت كان رجل آخر یصعد إلى السلطة وهو 
جودوين إيرل ويسيكس قائد الحزب الدانماركي. 
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وكان يريد السيطرة الكاملة على الشعب الإنجليزي 
ویرید و ضعه ضمن التظاح الأنجلو دانمار م 


وعندما بدأ في تحقیق هذه الأهداف لم تكن خزانته 
فيها جنيه واحد. وعندما جاء الأمير ألفريد إلى إنجلترا 
لزيارة أمه الأرملة حديئًا سجنه جودوين. وذبح بعد 
ذلكت خدم آلفرید وأعمی عینیه. وسوف لن ینسی 
ادوارد الحادث وکان یخطط لانتقامه منذ آول لحظة 
اكتشف فيها | مو 


ورغم أن ا کانوت خلفوه فان فترة حكمهم كانت 
قصيرة وماتوا خلال ست سنوات ومرة آخری کانت 
انجلترا بلا ملك. واستغل جودوين فراع السلطة وراح 
يعد نفسه للحکم. 


وكان لدى جودوين نفوذ سياسي كبير ولكنه كان يفتقر 
ا لل NO‏ الك ها رادي له 
أنه الحل الأمثل. 
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فقد قرر أن السبيل الوحيد لبلوغ ذلك هو توحيد 
الساکسون والدنمارکیین وتعزیز وجعل إدوارد ملكاء 
ملكا من نسل آلفرید الاأعظم. یجمع الناس حوله. ولکن 
جودوین. وظن أن |دوارد یمکن الرهان عليه 


وعندما بدأ ادوارد تعیین أصدقائه النورمان في 
مناصب علیا وضع جودوین حدذا لها و جعلها لا تتخطی 


حدو دا معينة. 


ولكي يغبت تحالفه مع الانجلیر ولیس النورمان, تزوج 
ادوارد من ابنة ادوارد الجمیله «ایدیت». ومن خلال 
ال یت ره ی ای ات 
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هناك أوصاف كثيرة للفايكنج كتبت عنهم في عام 
0. غزاة الشمال الذين يزرعون الخوف أينما حلوا 
أو ارتحلواء غزاة بلإحدقلج]!وفيدها من الأوصاف التى 
تشير إلى کل مارهو الاج وشریر بالإضافة إلى ما 
يوصفون به اليوم وهو توا 


ارم زا ال ا مس تشر من الا 
ات ریگ ای ماش اسف سا 


ولعل الدافع وراء ذلك هو فقر وقسوخ الطقس وقلة 
موارد المناطق الاسکندنافية موطن الفایکنج. 
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وکانوا في حروبهم شديدي الحرص على الاستیلاء 
علی الخیول. ثم الماشية. وکذلك الاشیاء الخمينة 
المصنوعة من الذهب والفضة. وهي غالبا ما توجد في 
الکنائس والاديرد. 


وهذا يفسر لنا غزوهم المستمر لتلك الكنائس والأديرة 
فی آیرلندا وأسکتلندا وفی غیرها من البلدان. وقد 
اتصفت حروبهم وغزواتهم تلك بالسرعة وعنصر 
المفاجأة تساعدهم فى ذلك خفة متهم وسرعتها. 


وقد تعرضت شواطی ائجلترا الشرقية. وایرلندا 
وأسكتلندا لغزوات الفایکنج النرویجیین خلال القرنین 
التامن والتاسع المیلادیین, كما أنهم غزوا ونهبوا أجزاء 
من فرنسا وایطالیا وإسبانياء ووصلوا حتی آیسلندا 
و جرینلاند. بل إنهم وصلوا حتی آمریکا حيث استقروا 
لفترة من الزمن على شاطتها الشرقي., كما دلت على 
ذلك آثارهم الباقية هناك. 


آما الفایکنج الدنمارکیون فقد رکزوا هجومهم على 
بلجیکا وفرنساء والاراضی المنخفضة (هولندا) 
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وإنجلترا. واستقروا في شرفي انجلترا حتی اضطرهم 
الملك الإنجليزي ألفرد الأكبر للانسحاب من هناك. 


أما الفايكنج السویدیون, فقد غزوا على امتداد الأنهار 
في أوربا الشرقية في القرن التاسع الميلادي, وأنشأوا 
هناك في أرض السلاف طرقا ومراكز تجارية, كما أنهم 
سیطروا علی طرق التجارة بین بحر البلطیق والبحر 


الاسود. 


ادی وجود الفایکننجبفي ثلاثة مواقع في اسکندینافیا 
إلى ظهور تلائة "شعوب هتاك هم الدنمارکیون. 
والنرویچیون, والسویدیون كما أن هجماتهم المستمرة 
على انجلترا ادّت إلى توحیدها. 


وربما یکون الفایکنج غزاة الشمال فیهم ما فیهم. الا أن 
واحةا فقط منهم هو أكثر من جعل العالم یطلق علیهم 
كل ما هو فظيع من آلقاب. هذا الرجل هو آحد ملوکهم 
واسمه الملك اريك الدموي 
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فقد تمكن إريك الدموي من دفع الفايكنج لنفيه مرتين 
خارج 24 ۳ ولکن يعد عو‌ دنه أشترك معهم . 


یعتبر آريك من آوائل من خططوا للسفر بحثّا عن 
آراضي غرب القارة الأوربية حيث خطط لقيادة حملة 
الی الغرب من جرینلاند. للبحت عن آراض جديدة. 
ولکته تراجع عن القیام بالرحلة بعد أن سقط عن 
حصانه وهو في طريقه إلى السفينة, حيث خشي أن 
يكون هذا نذير شؤة؛ وف نحو مغ 1000م, قاد أحد 
أولاده الثلاثة, وه لیّف,|ریکسون, ما يرجح أن تكون 
أول رحلة إلى أمريكا الشمالية. 


ویلقب اريك باريك الاحمر ولك هذا اللقب اقرب 
لاستخدامه من جانب أطفال المدارس واللقب الذی 


ولکن بعد عودته من المنفی استطاع إريك جمع آتباع 
له واتجه بهم غرپاء ووصل إلى جزيرة تعرف الیوم 
بجرینلاند واستوطنها هو وأتباعه. 
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وهناك أنجب اريك ولدا وبنتا هما لیف الذي أصبح 


وعندما تقدمت به السن جمع طاقم بحارة وسار بهم 
من جدید صوب الغرب وقاد ما یمکن اعتباره آول 
حملة آوروبية الی الطریق الرئيسي لاأمریکا الشمالية. 
واستولی لیف على منطقة أطلق علیها فینلاند وتعني 
الارض الخصبة. 

وکعادة الفایکنج, کانوا یستوطنون ویستعمرون کل 
الأراضي التي یصلون الیها ببناء مدن ومنازل من 


الحجر. ویعیدون مجموعات صغيرة من جيشهم الغازي 
إلى جریتلاند. 


وفی تلك الفترة كانت المرة الأولی التی نسمع فیها عن 
فريديس شقيقة ليف والتي كانت تورة غضبها سببًا 
في تغییر مجری التاریخ. 


كانت فریدیس فتاة قوية مشهودا لها بقوة الشكيمة 
ومهارات القتال وکانت فى أعين الفایکنج بطلة 
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قومية فقد كانت تقاتل ببسالة و مهارة دفاعا عن 
قراهم في جرينلاند عند خروج الرجال في غزواتهم 
وتقارع اشجع الرجال. 


وحدث أن مات إريك الدموي بعد عودة جيشه بقوده 
لیف من فنلاند فتم تتصیب لیف ملکا علی جرینلاند 
خلفا لوالده, الذي قاد فیما یعتقد آنها كانت أول رحلة 
إلى آرض آمریکا الشمالية في القرن الحادي عشر 
الميلادي. 


رسا إيريكسون وخمسة وتلاتون رجلا کانوا برفقته 
بادئ الأمر. في منطقة صخرية أطلق عليها اسم 
هيلولاند (أرض الصخور المنبسطة), تم آبحر متوغلا 
إلى الجنوب في منطقة تملؤها الغابات الكثيفة أسماها 
ماركلاند أرض الغابة, ثم تابع جنوبًا إلى موقع قرب 
الشاطی حیتث وجد العنب ينمو هناك. وصنع الرجال 
النبيذ من العنب. وأطلق ایریکسون على المکان اسم 
فینلاند ارض النبیذ. وعاد ایرکسون دون آن یعرف 
آحد ماذا اکتشف. 
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وما هي إلا فترة حتی انقلب ليف على شقيقته 
فریدیس, بعد ان ثارت ثورة غضبها عليه فقرر نفيها 
إلى الارض. ات كان فد وهضز لیا و شاك یلاعت 
فريديس ان تقيم اول مستوطنة اوروبية في امريكا 
الشمالية ولولا غضبها ونفیها وتاسیسها تلك 
المستوطنة لما تم استيطان الجزء الشمالى من أمريكا 
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خطاً فی الحساب 
تسبب في اکتشاف آمریکا 


عاح 1491 ارتعب ا السفينة الاسیائية 
کي حساباتهم. ولكن ليس بالضرورة أن تنتبهی کل 
الأخطاء في التاريخ بكوارث. 


بعض الأخطاء تنتهى نهايات سعيدة ومنها هذا الخطأ 
الا ارتکبه المستکشف الاسبانی الاشهر کریستوف 
ومساعدیه لخط سير رحلتهم الاستکشافية التاريخية. 


كان والد زوجة کولومبوس واحدا من کبار الملاحین 
المخضرمین, والذي زوده بمجموعة من الخرائط الهامة 
التي زادت من اهتمامه بالکشف الجفرافي وخصوضا 
بکشف طریق إلى الشرق الاقصی بالملاحة نحو الغرب. 
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وقد عرض مشروعه هذا على ملك البرتغال فرفضه 
بناء على توصية مستشاريه الذين رأوا أنه لا ضرورة 
للبحث عن طرق جديدة, وعلی اثر ذلك لم یچد من بد 
سوی التوجه لاسبانیا وبعد وصوله عرض المشروع 
على الملكة «ایزابیلا» ولکنها رفضت بدعوی آنها 
مشغولة بالحرب مع العرب إلا أنه لم ييأس من رفضها 
وانتظر إلى أن انتهت الحرب وعاد لیجدد طلب تمویل 
«ایزابیلا» لمشروعه. وبالفعل وافقت له ومولته في 
عاح 1492 . 


آبحر کولومبس بعد أن نال موافقة ایزابیلا ملكة 
إسبانيا و تمویلها, حاملا معه رسائل منها لملوك آسيا 
والصیین . 


وفي ليلة 12-11 آکتوبر ظهرت لکولومبس ومن معه 
بعض معالم ا فظنها اسيا (وقد جات ات اه 
اقترب منها کولومپوس هي احدی جزر «لو کایس» 
فأطلق علیها «سان سلفادور»). 
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وفعلا أخذ يبحث عن مملكة «كاتي» التي هی الصین؛ 


ولکن درون جدوی» هناك سارع بالعو دة لیعلن نتائج 
اکتشافه فيب اسیائیا. 


ومات كولومبوس وهو يعتقد أنه وصل إلى آسياء وأن 
الجزر التی اکتشنها انما هس تلك التی توجد بالقرب 
من آلهند. ومن هنا ترجع تسمیتها الی جزر الهند 
الغربية» وکذلك تسمية سکانها الاصلیین بالهنود. 


ولم تلبت الأذهان آن آخذت تشك في إن هذه الأرض 
التي وصل الیها کولومبوس هي أسياء ولا سیما بعد 
تلك الرسالة التي نشرها «آمیرکو فسبوتشي» 
الفلورنسي, فأشار إلى هذه الأرض المکتشفة بالعالم 
الجدید. ولذلك سمیت هذه للاأرض علی اسمه 
«أمریکا». 


156 ۱ 
0 خطا غيرت مجزی التاریخ - 27 


27 
الاندفاع 0 المحسوب 
والهرولة نحو الهزيمة 


ل ا رای لل رای را 
«إدوارد المعترف» دون أن يترك وریتا للحکم. قام 
مجلس النبلاء بتسمية هارولد جودوينسون «هارولد 
الثاني» كملك. لم يكن القرار بالاجماع. ولم ينجح في 
تهدئة الشعب الناقم على العرش. 


فقعد وفاة العلكت انوارد علخ 10866 لم يكن لد این 
يرت عرش إنجلترا حدت تنازع على العرش 
الانجليزي. 


وان هناك مرشحان لمنصب الملك الأول وليام من 
نورماندی وهو قريب الملك والثانی هارولد 


جودوینسون قريب زوجته. 
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وك وتلياخ فا صله دد دو إذ ان اعشعه إِيما 
النورماندية هى أم إدوارد. 


كما اعتبر أن إدوارد الذي قضى معظم حياته في 
المنفى في نورماندي آثناء الاحتلال الدنماركي لإنجلترا 
كان قد وعده بولاية العرش أثناء زيارة قام بها ويليام 
إلى انجلترا سنة 1052. 


كما ادعی أن هارولد قد تعهد بالولاء له سنة 1064 
حیث آنقذ ویلیام سفينة هارولد من الفرق ضد کونت 


٠ 
8e 
. 9 ۰۰ يو‎ 


كما أنهما هزما مقا كونت بريتاني كونان الثاني وفي 
ذلك الموقف خدع ويليام هارولد بأن جعله يقسم 
بالولاء على عظام القديس. ولكن مجلس النبلاء توج 
هارولد ملكا ليلة وفاة الملك إدوارد. 


وقی نقس الوفك قدح ولا ادعاءه بأأحقية العرش 
الی الیابا آلکسندر الثانی والذی بدوره ارسل كفايا له, 
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مكرسًا ا الدعم البابوي.وشكل بعد ذلك مجلس جوت 


0 علا فى ينايبر و بتجميع الجیش التو رماندي و قدم 
الوعود بتوزیع الاراضی الإنجليزية والألقاب. 


وشکل آسطولا ضخمًا مکوتا من 696 سفينة, كما 
شملت قواته علی آعداد کبيرة من المرتزقة والحلقاء 
من بريتاني وشمال شرق فرنسا وفلاترز,. اضافة إلى 
ا أخرى E‏ مختلفة من فرنسا و مستعمرات 
النورماندي في إيطاليا. 


في حين كان هارولد قد جمع جيشًا كبيرًا على الساحل 
الجنوبي لإنجلترا وعدذا كبيرًا من السفن لحماية القنال 
الإنجليزية. 


وتأخر عبور ويليام عدة أشهر بسبب عدم ملاءمة 


الطقس وقد استطاع خلال هذه الفترة المحافظة على 
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وعلی العکس من جیش هارولد الذي عانی من نقص 

الإمدادات وتضاءل الروح المعنوية لجنوده ‏ 0 

مع قدوم موسم الحصاد. 


كما أنه قاح بتجميع سفیه قبالة لندن تاركا القنال بدون 


حراسة. 


ومن تم جاءت الأنباء أن متنافسًا ثالثًا على العرش 
وهو هارالد الثالت ملك النرويج بدعم من شقيقه 
توستي قد حط على بعد عشرة أميال من يورك مما 
اضطر هارولد إلى تحريك جيشه. 


وبعد عشرة أيام وقعت المعركة واستطاع الانتصار 
على هارالد في توستي في 25 سبتمبر 1066 . 
وأخيرًا استطاع آسطول ويليام التحرك والابحار عبر 


سفینتین من اسطوله. 


وعند و صو له الث البائسة خذ دده و من التراب 


معلتّا للجمیع آنه فلك انجلترا لینتقل إلى هاستینجز 
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وعلی العکس من جیش هارولد الذي عانی من نقص 

الإمدادات وتضاءل الروح المعنوية لجنوده ‏ 0 

مع قدوم موسم الحصاد. 


كما أنه قاح بتجميع سفیه قبالة لندن تاركا القنال بدون 


حراسة. 


ومن تم جاءت الأنباء أن متنافسًا ثالثًا على العرش 
وهو هارالد الثالت ملك النرويج بدعم من شقيقه 
توستي قد حط على بعد عشرة أميال من يورك مما 
اضطر هارولد إلى تحريك جيشه. 


وبعد عشرة أيام وقعت المعركة واستطاع الانتصار 
على هارالد في توستي في 25 سبتمبر 1066 . 
وأخيرًا استطاع آسطول ويليام التحرك والابحار عبر 


سفینتین من اسطوله. 


وعند و صو له الث البائسة خذ دده و من التراب 


معلتّا للجمیع آنه فلك انجلترا لینتقل إلى هاستینجز 
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خیش هارولد من الشمال. 


وقعت معركة هاستینجز واستمرت طوال اليوم وعلى 
الرغم من آن عدد الچنود في کلا الجانبین كان 
متساويًا الا ان ويليام كان لديه سلاح الفرسان والمشاة 
ضاخة الی الرماة بیتما کان لهاروند فقط سلاه ل 
وبعض الرماد. 


وقام هارولد بتشکیل جدار من الدروع على طول 
التلال وقد استطاع النجاح في صد هجوم جيش 
ویلیام وألحق فیه خساثر فادحة, مما اضطر ولیاح الی 
لبس خوذته لينفي الاشاعة القائلة بموته. 


وقد وقع هارولد في خطأ قاتل ولکنه شائع في التاریخ 
و هو الاندفاء غير المحسوب للمعركة. تحت تا 
كراهية الخصم واستعجال النیل منه. 


فقد كان الجنود الانجلیز یلحقون بمشاة النورمان 
الفارین على اللاقدام مما سمح للخيالة النورمان 
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المتمتر؛ موه ام || 5 اة 7 5 هجمات متكررة عا 
هو لاء الجنود والحاق خسائر بهم . 


وبداً الأثر التدریجی لسهام النورمان بالظهور باضعاف 
جدار الدروع الانجليزية. وفي النهاية قام الفرسان 
بشن هجوم آدی موت هارولد حاسمین المعر کة 
وفر بقية الجنود الإنجليز خوفا. 


وانتظر ويليام مدة أسبوعين للحصول على استلام 
العرش. لكن عوضا عن ذلك اعلن مجلس النبلاء 
السكسوني ادجار آئیلینج ملکا علی انجلترا دون آن 
يتم تتويجه. بذلك أصبحت وجهة ويليام لندن وبدأ 
بالسيطرة على المناطق المهمة متيرًا الخوف في قلوب 
الا نجلیز. 


لکن عند لندن تعرض جيشه لهجوم مجبرًا إياه للتراجع 
الی جسر لندن. وعند ذلك قرر الزحف الی الغرب 
ومهاجمة لندن من الشمال الغربي. وبعد وصول 
الامدادات العسکرية لجيشه عبر ویلیام نهر التایمز عند 
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TTD 
والینجفورد وهناك استسلم له المطران ستبعجناد.‎ 
ووصل ویلیام في اوائل دیسیمبر إلى برکهامستد.‎ 


وبعد أيام قليلة تنازل آدجار إثيلينج عن العرش وبذلك 
OI‏ اد Ecela‏ 
أعلن ويليام ملك إنجلترا وقد أمر أن يكون تتويجه 
في لندن وبأن يُدعَى ويليام الأول ملك انجلترا. 
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|| الح ال 3 


الحاكم قبل الدولة! 


اه OT‏ ل ل کی 
وراء البحار في أفضل آحوالها. 


ومن بین هذه الاراضی المملكة ال آقاموها آثناء 
الحروب الصليبية في القدس في عام 1098 . 


وکان دخل هذه المملکة من التجارة هائلا.وکان 
من هجمات جیش صلاح الدین الايوبي. وکان حاکم 
المدينة هو رینالد ابن هنري من شایتون المعروف 
باسم أرناط. 


ان آرناط قد قدم ال القدس. عام 7 1ح وو ضع 
نفسه آأولا تحت امرة الملك بالدوین الفالت فی القدس 
وبعد ذلك تحت إمرة کونستانز آميرة آنتیوخ التی 
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مات زوجها في عام 1149م. ووقعت هذه في حب 
أرناط وتزوجته في عام 1153م, وبزواج أرناط منها 
أصبح أمير أنتيوخ. 


كان أرناط متهورّاء عنيفًا. كان يعامل الأبرشية بوحشية 
لابتزاز المال الذی هو کل هدفه في الحياة. وبتحریض 
من الامپراطور البيزنطي مانویل الأول کومنینوس. 


لکن بعد ذلك عقد اتفاق تلاح شع توروس الثاني من 
سیلسیا وشارکه باجتیاح جزيرة قبرص البيزنطية عام 
6م الا أن مانویل انتقم في 1159م عندما خضع 
آرناط کتابع له. 


بعد سنة آسر المسلمون آرناط في سوریا. وبعد سجن 
آرناط لمدة 16 سنة, خرج لیجد أن زوجته توفیت في 
عام 163 1م. تاركة الامارة لبومند التالت ابن زوجها 
N MN‏ 
ملكا لبيت المقدس الإفرنجية في عام 1177م. 
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تزوج ارناط من سنيفاني ارملة لورد اوتر جوردن 
(لورد منطقة شرق وجنوب البحر المیت ). لیصبح أمير 
صحراء الکرك والشوبك ومونتریال. 


وکان الملك بلدوین الرایع قد وقع هدنة مع صلاح 
آلدین الایوبی, تحددت مدتها بسنتین» بدا من مایو 
عام 21180. 


وکان من شروط الهدنة حرية التجارة للمسلمین 
والعسیحیین وحرية اجتیاز اي من الطرفین بلاد 
الطرف الاخر. 


لکن آرناط لم یقبل أن تمر قوافل المسلمین حاملة 
الثرو ات والاموال من منطقته بدون مقابل . 


وفي صیف عام 1181م, خرج ارناط مع قوة كبيرة, 
والمدينة ومكة. حيث سطا على قافلة عربية واستولی 
على کل ما تحمله من ثروخ وأسر من فيهاء منتهکا 
هدنه 80 1 1ح. 
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قام صلاح الدین بمراسلة بلدوین الرابع بغضب مذکزا 


[یاه بالهدنة وطالیّا التعویض. فقاح بلدوین الرابع 
بمخاطبة أرناط فى الأمر. فرفض أرناط طلبه. 


استطاع المسلمون أن ls‏ أكثر من 2500 اج 
طريقهم إلى بيت المقدس. 


وأمر صلاح الدين بحبسهم ثم راسل بلدوين عارضًا 
إطلاق سراحهم مقابل السلع والسبي التي نهبها أرناط. 
فرفض أرناط المبادلة, واندلعت الحرب فى فبراير عام 
3 م. 


دعا آرناط فرسان الصليب للسيطرة على مكة 
والمدينة. بغرض إلهاء صلاح الدين عن القدس, أرسل 
بعضا من رجاله لهذه المهمة, مما اضطر صلاح الدين 
لإرسال جيش من دمشق لإيقافهم. 


قطع أرناط أشجار غابات الكرك ومعظم نخيل العريش 
وحمله الى قلعة الكرك حيت طلب من الرهبان صنه 
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بعك ارات 


ان ای E‏ 
اسطولا من خمس سفن حربیة کبيرة» وعدد کبیر من 
المراکب الصفيرة والخفيفة. 


قام أرناط بنقل المراكب مفككة على الجمال إلى 
ساحل البحر الأحمر. تم ركب المراكب ودهنها بالقار 
الأسود. وجهزها بالرجال والآليات القتالية. وخصص 
مركبين لمحاصرة جزيرة قلعة أيلة, مانقًا السكان من 
الوصول إلى مصادر مياه الشرب. فيما أكمل باقي 
الاسطول طريقه إلى عیذاب. ووصل بعضهم إلى باب 


ال فيعدن. 


اخرة الصا د عشر مركا للفلل ف او 
على مركب لنقل الحجاج فى عیذاب, كما استولی على 
مركبين محملين بتجارة وبضائع من اليمن. ودمر مؤن 
الحجاج فق ساحل عیذاب. 
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بعث صلاح الدين إلى مصر لبناء أسطول في مصر 
5 وقاح قائد الأسطول يحمل المرأاکب 
مفككة على الجمال وأشرف بنفسه على تحميلها في 
كانون الثاني عام 1183م وأحضر رجالا من المغرب 
لهم خبرة بحرية للعمل على المراكب. 


وتم تقسيم الأسطول قسمب. الأول غادر قلعة 
ايلة والقسم الثانی ذهب إلى ع دات لانجاد المسلمين, 
تم عاد لؤلؤ إلى رابغ لیواجه الصلیبیین في ساحل 
الخوراء. 


کان عدد رجال آرناط آکثر من 300 بقلیل, کما انضم 
الیهم بعض العربان. الا أن هولاء تفرقوا لدی وصول 
لؤلؤ. وقتل معظم رجال آرناط. في حين قاح الملك 
بلدوین الرابع بحماية قلعة الکرك مرتین من انتقام 
ی الد في عامي 1183 1849 1م. 


بدأ صلاح الدین بتحضیر الجیوش الاسلامية للحرب. 
والتجهيز ع طول منطقتي مصر وسورية وفي 
النهاية عقد صلاح الدین هدنة مع بلدوین الرابع. وفی 
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نهاية عام 1186م آعاد آرناط الكرّة فسطا على قافلة 


۲ ٠ » 


کات د صلاح ات شر قر كن CT‏ القافلة, 


على الرغم من الهدنة التي وقعها بلدوين الرابع مع 
صلاح e‏ 


هذا الأمر سزع بالتجهيز للحرب. خاصة بعد رفض 
أرناط مقابلة سفراء صلاح الدين أو الاستماع إلى 
الملك جي دي لوزینجیان, الذي لم یستطع إجبار آرناط 
علی اعا ا ا دور آرناط في 
وصول لوزینجیان الی الملك. 


اه ادر اذلك واه ود نب 
والصلیبیین عام 1187 وهزم الصلیبیون هزيمة 
حاسمة, وأسر کل من آرناط والملك لوزینجیان, 


والعدید من آمراء الصلیبیین. 


وتم احضار آمراء الفرنجة الصلیبیین وملوکهم. وکان 
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من بینهم ارناط وجي دي لوزینجیان الیهاء حيث كان 
صلاح الدین فأوقف أرناط کر اد دح اذى 
لوزینجیان عن يمينه. 


طلب صلاح الدين عصير (الجلاب) المتلج. فشرب منه 
وأعطى جي دي لوزينجيان منه لیشرب. فقدم جي دي 
لوزینجیان - بعد آن شرب - العصیر الی انط ففضب 
صلاح الدین وقال له: انما ناولتك ولم آذن لك أن 


نسقیه.. هذا لابعهد له عندی. 
دخل صلاخ الدین إلى خيمة داخل الخيمة الرئيسية 


دا کح آرناط وت واه تا وات اس تك 


وقطع رأسه. 
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29 
قصور الرؤية.. 
الغزو الصليبي الرابع 


نوعه. ومع أنها كانت ميناة بيزنطيًا نمت كقوة عالمية 
من خلال التجارة. 


وفی الوقت الذی كانت وده آلو ثنیة فی ذروتها عملت 
هذه المدينة کمرکز تجاری آکتر منها كمدينة من 
ال ای 


ورغم وجود ملك للبندقية الا أنه كان هناك مجلس 
حاكم يتكون من حكام المقاطعات وكل عضو فيه 
يدعى الدودق. ومعظمنا سمع عن حاكم البندقية 
المتتخب الذي كان يختاره المجلس. وجميعنا يعرف 
الدور الذي كان يلعبه الدودق في العالم الغربي. 
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وكان هناك دودق بعينه يدعى إنريكو دندولو دوق 
البندقية تولى الحكم عام 1195. وهذا الدوق هو الذي 
اشتهر بتوجيه الحملة الصليبية الرابعة واتخذ طريقه 
الأول عبر مهاجمة البيزنطينيين ونهب القسطنطينية. 


كانت البندقية تتمتع بحكم ذاتى آثناء العصور 
الوسطى وما بعد ذلك وكانت تسمى البندقية وتعد من 
أهم مرافیع أوربا تجاريًا أثناء الحملات الصليبية 


و تتمتع بقوة بحرية هائلة. 


وخلال الحملة الصليبية الرابعة التي دعا لها البابا 
أنوسنت الثالث في عام 1189 قام حاكم البندقية 
الدوق انريكو داندولو بابرام صفقة مع الصليبيين 
فوافق على تدبير سفن لهم إذا هم ساعدوا البنادقة 
في احتلال بلدة زارا في إقليم دالماشيا فقبل 
الصليبيون وتم الاستيلاء على زارا في عام 1202. 


ثم عاد الدوج لاستغلال الصليبيين لتحقيق أغراضه 
وارتكب أبشع خطأء وأسفر عن سقوط الإمبراطورية 
البيزنطية الشرقية وعاصمتها القسطنطينية,. فبدلا من 
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نقلهم إلى القدس اتجه بسفنهم إلى القسطنطينية 
حیث کان الامیراطور ایزاك آنجلیوس قد خلع عن 
العرش لانه كان يشجع تجارة البندقية مع الشرق. 


وقد نجح الدوج انریکو داندولو فى إعادة الامبراطور 
ی ی I‏ ری اه لا ات ار SO‏ 
المدينة لقی فیها آنجلیوس مصرعه. 


وقد تجح داندولو في الاستیلاء على أفضل المواقع 
التجارية للبندقية, فیعد احتلاله آهم الجزر في بحر 
إيجه وسیطرته على مضيق البوسفور ومضیق 
الدردنیل جعل جمهورية البندقية واحدة من اقوی 
الدول في آوربا. 
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30 


الغرور والصلف 


و سقو ط خوارزم 


هذا الخطأ یتعلق بائنین من الحکام الکبار الذین كانت 
آراضي بلادهما وطريقة حکمهما یختلف بعضها عن 
بعض کل الاختلاف. 


انها قصة تدور حول الكيفية التي یمکن لخطأ مهین 
5-6 أن یغیر حباة کل مواطن کے آوربا و آسیا. 


أول هذين الحاكمين هو علاء الدين محمد ملك 
خوارزم. وفي القرن الثالث عشر كانت مملكة خوارزم 
تسیطر علی وسط آسیا بما فیها الیوم ایران والعراق 
وباکستان وافغانستان. 
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وكانت هذه المملكة الغنية تسيطر على طريق الحرير 

الذى كان يتعين على جميع القوافل التجارية القادمة 

من الصين. وكان يتم تحصيل الضرائب على حركة 

انتقال هذه القوافل من جانب مملكة خوارزم. 


كما كانت مملكة خوارزم قوى كبيرة بجيشها الذي كان 
يبلغ قوامه نصف مليون جندي مزودين بأقوى الخيول 
والدروع.وكانت سمرقند عاصمة خوارزم مركدًا للعلم 
والتروة والمروج الجميلة والعمران الرائع. 


TT‏ کت الا ترشیت اه ان از 


فخطاً قاتل من علاء الدین محمد کان سبتّا فعا حل 
بالمسلمین على يد التتار من آلوان الدمار والقتل. 


فقد حدث أن جماعة من التجار المسلمین خرجوا إلى 
بلاد چنکیز خان دون اذن السلطان خوارزم شاه 
فقابلهم جنکیز خان وأكرمهم غاية الاکرام, وردّا على 
سؤاله لهم: لأي شيء انقطعتم عنا؟ فقالوا: إن السلطان 
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خوارزم شاه منع التجار من المسافرة إلى بلادك ولو 
و 


قأرسل جنکیز خان رسله إلى خوارزم شاه لاعادة 
ات یه سا ی ای ورس ل 
جهته تجازا معهم آموال لا تعد ولا تحخصی ‏ 


ی ایا ان ار عست بانب واه سا بر 
فکتب إلى خوارزم شاه بأن یقتلهم ويأخذ آموالهم. 


فأصدر خوارزم شاه مرسوما بقتلهم وسلب ما كان 
معهم. فأرسل جنکیز خان إلى خوارزم شاه: هذا الذي 
جری, آعلمني هل هو عن رضا منك؟ إن لم يكن برضاك 
فنحن نطلب بدمائهم من نائب الاترار. 


فکان جواب خوارزم شاه: إن هذا كان بعلمي وأمري, 
وما بيننا الا السیف. فقاح ولده السلطان جلال الدین 
وكان عاقلا وأشار على والده أن يتلطف في الجواب 
ويخلي ين جنکیز خان ونائب الاترار ویسلطه على 
دم واحد يحمي به المسلمین من نهر چیحون إلى 
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قريب بلاد الشام. ومساجد لا تحصى عددھا 
ومدارس. وأمم !ا يحضون, وأقاليم. فأبى والده الا 
السیف وأمر بقتل الرسل. فيا لها من فعلة ما كان 
أقبحها! e‏ كل قطرة من دمائهم سياه صن دماء 


وكان هذا الخطأ القاتل هو السبب في إشعال ثورة 
غضب جنكيز خان فقام بغزو خوارزم. 


ات ات شا مار ل ل د 
من آرض خوارزم. ولما E E‏ الدين محمد 
«خوارزم شاه» الهزيمة المروعة هرب إلى خراسان تم 
منها الی جزيرة نائية. ومات ودفن يها عام 1220 
وتورك الحکم انه جلال آلدین لیحارب التتار والمغول . 
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3 
الارتکان للشاقعات 
وانتقاح القطط 


یعتبر الطاعون أو الموت الاسود أفظع الأوبئة التی 
فتكت بالإنسانية عبر تاریخها. 


ویمکن القول ان الطاعون هو المسوول الأول عن آکبر 
وقد انتشرت شائعات تقول بأن القطط هی مصدر هذا 


الوباء. 


وفي تلك العصور الوسطى المظلمة التي شهدت تفشي 
الوباء كانت هذه الشائعات تنطلق بقوة, لدرجة أنها لم 


تسمح بوجود مكان للعلم أو المنطق. 


المنازل فى أنحاء أوربا. 
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ولكن ما حدث بالفعل أن الوباء تفشى بقوة بعد ذبح 
القطط. 


فقد أدى ذبح عشرات الآلاف من القطط تلك المذبحة 
التي شجعت عليها الكنيسة الكاتوليكية إلى تنامي 
وانتشار الفئران التي تبت آنها هي الناقلة للوباء وليس 
القطط. 


وكانت التتيجة الکارئية تفشى هذا الوباء وأوبئة 
اخری. و تفشي وغول ی انواع الحشرات اللتي 
كانت 5 ۳ ا اه ۱ أ 


وهناك تقديرات بأن نحو نصف سكان القارة الأوروبية 
اما ماتوا أو أصيبوا بأوبئة مميتة من جراء هذا الخطأ 
القاتل, الذي جعل الموت الأسود يجتاح أنحاء آوربا 
COOSA E‏ ع مود ها 2 يهل 
عن قلت سکاو القارة. ۱ 


U Es‏ ون ی ات كعك انرا 
والشرق الادنی, مما يوحي بأن هذا الوباء الأوروبي 
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كان جزءًا من وباء عالمى أوسع نطاقًا. 


وسبب الطاعون نوعا من البکتیریا تسمی یرسینیا 
بستس نسبة إلى مکتشفها الأول آلیکساندر بستس, 
وهذه البکتیریا تحتفظ بها القوارض مغل الفتران, 
وتتکاثر بداخلها وتنمو. وتنتقل عدواها إل الاٍنسان 
عن طریق البراغیث التي تلدغ الفار المعیی ثم تلدغ 
الانسان, آو نتیجة عض الفتران المعدية للانسان بشکل 
مباشر, آو من انسان الی آخر بشکل ماش آأیضا عن 
طریق الرذاذ والسعال والعطس في حالة الطاعون 
الرئوی. 
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32 
المكابرة والغرور 
ولینجتون ونابلیون 


عندما سئل دوق ولینجتون عن وصف انتصاره في 
معركة ووترلو على نابلیون قال: «لقد جاء إلى بنقس 


في مارس 1815 واجه نابلیون آربع قوی عظمی هي 
بريطانياء أسترالياء بروسیا وروسیا الدول التي آعلنت 


بوضوح وحسم عزمها الإطاحة به. 


نابلیون غير طريق واحد. هو مقاومتهم بشراسة 
لدحرهم واحدًا تلو الآخر و کانت النهاية معركة 
ووترلو قرب بروكسل. 


المقركة هي آخر معارك نابليون بونابرت هزم بها 
هزيمة شديدة لدرجة أن الإنجليز يصقون الشخص 
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الذي يعاني من حظ سيوع حِدًا بأنه صادف ووترلو. 


وهي معركة فرضها نابليون کل الحلفاء بعد فراره من 
منفاه فى جزيرة الباء واضطر أعضاء مؤتمر فیینا إلى 
إنهاء المؤتمر والتفرغ لحرب تابليون الذي اعتبروه 
مجرمًا. فوصلت إلى بلجیکا مباشرة جيوش إنجلترا 
وبروسياء ومن الطرف الآخر جيوش فرنسا على أن 
تتوافد إلى جهة الراين جيوش بقية الحلفاء. 


وکان في الجانب الاول القائد دوق ولینجتون 
الانجلیزی والمارشال بلوخر الالماتی, وبالطرف التاني 
نابلیون. 


وسبق معركة ووترلو الحاسمة معارك تمهيدية فرعية 
هي: معركة کواتر براس. ومعرکة ليني. 


آما فى ووترلو فقد احتلت المدفعية قمم التلال التی 
یتمرکز فیها الطرفان, واستطاع بلوخر أن يرفد بقواته 
ولینجتون الذي كان موقفه حرجا آمام نابلیون. وتم 
التحاح القوتین فى الوقت اللازی وتأخر بدء المعركة 
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بعض الوقت بسبب الامطار والوحول في الیوم 
السابق . 


تم زج نابلیون بالصف الأول من جیوشه وتراشقت 
المدافع النیران بالتناوب. ولما حاول توجیه ضربة 
لقلب جيش الانجلیز مني نابلیون بخسارة كبيرة 
وتساقطت آمامه زهرة شباب جیشه» بینما اجتمعت 
قوات بلو خر وولینجتون مقا. 


وتبدأ المعركة في الثاني عشر من یونیو عندما اجتاز 
نابلیون الحدود البلجيكية مع 124 آلف رجل لمقابلة 
آقرب الجیشین: الجیش الاتحادي الانجليزي لدوقية 
و لینچتون وجيش المارشال بلو تر البروسي. 


وکان كلا الجيشين یفوق الجيش الفرنسي عدداء لذلك 
كانت إستراتيجية نابلیون هي تقسیمهما تم دحرهما. 


وکاد نابلیون ان یفلح في خطته فتقدمه السریع نحو 
بروکسل في الخامس عشر من یونیو باغت ولینجتون 
وبلو ثر. 
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وفي الایام التالي. طارد نابلیون البروسیین حتی 
مدينة «ليجني». ولحسن حظ ولنجتون لم ینسحب 
بلوثر شرقا باتجاه بروسياء كما كان نابلیون یتوقع, 
وانما شمالا لكي يبقي على اتصال مع الجیش 
الا نجلیزی الا تحادی. 


تم كانت هناك ضربة آخری من جانب ولینجتون في 
ذلك الیو حینما آوشکت قواته على هزيمة 
الفرنسیین في موقع |ستراتيجي, وهو تقاطع طریق 
کوارته براس, مما مهد ذلت الی المواجهة قرب ووترلو 
في الیوم الثامن عشر من یونیو من ذلك العام. 


وبالنسبة لنابلیون, كانت معركة ووترلو تمتل سباقا 
ضد الزمن فبسبعة وسیعین آلف مقاتل و246 بندقية 
فاق رجال ولیتجتون البالغ عددهم 73 آلف مقاتل 
و157 بندقية, إلا أن وضعه كان سیتغیر إذا ما تدخل 
البروسیون وسیکون وضقا حرجا من الناحية العددیة. 


لذلك كان من الضروري الهاء ولینجتون بأسرع ما 
يمكن, وهكذا آختار نابلیون أن يؤخر هجومه حتی 
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الساعة الحادية عشرة قبل الظهر. لكي یکون هناك 
متسع من الوقت لجفاف الأرض الرطبة. و كان هذا هو 
أول ما من حملة التخطاء الفر نسبة ارتکیت. 


آما الأخطاء الخری, فتتضمن خطأ المارشال جروشیه, 
وهو أحد قادة نابلیون, حینما تقدم نحو ووترلو من 
دون استشارة القيادة عند سماعه آول صوت من 
اصوات المعرکة. كذلك خطأ استخدام المدفعية 
لاختراق حصن شاتو في هوجرمونت, أحد مفاتیح 
ولینچتون. 


ثم إن نابلیون ومساعدیه قرروا شن الهجوم آولا 
بالمشاق. من دون دعم سلاح الفرسان وسلاح 
المدفعية. وبعد ذلك بسلاح الفرسان فقط. 


وکما اتضح آخیزا. فان الهجوم الأخير الذی تم 
بو اسطة عشرة آلاف ات كان هذ فم نت 5:2 ق 
الصدفة. 
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ورغم وصول اوائل البروسیین عند وقت الظهر فان 
القتال ان لا یزال سمتعادله عتد الساعه السادسه 
والنصف مسا حینما حاول الفرنسیون الاستیلاء على 
حصن مزرعة سانت لاهایه , و تلك اللحظة كانت أخطر 
لحظة في كل المعركة بالنسبة لولینجتون. 


فلو أن نابلیون أطلق حرسه الامبراطوري الشدید 
المراس فی تلك اللحظة يدلا من اطلاقه بعد نصف 
ساعة علی ذلك: لريما استمر في سیطرته وریح 
المعركة لذلك الیوم الا أنه لم یفعل. 


و هکذا| آخذ تدفق آلبروسیین بستمر عل آرض المعر کة 
وأصبح ان حار نايليون هن هذا. 
وعاد نابليون المهزوح إلى باريس ليتنازل عن العرش. 


بيتما كان ميدان ووترلو ملعا فتكت الفتلی والجرحى . 


وقد انهت ووترلو التفوق العسكري الفرنسي. وفي 
36 الوقت كارك البداية || قيقية اش 


الإمبراطورية البريطانية أو بريطانيا العظمى. 
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33 
الخوف من التجا< 
الصين تدمر انجازها 


الصین العظیم. ومخترعاته مثل الصحافة الحجرية 
والبارود, وهذه مجرد أمثلة وهناك الكثير. 


ورغم کل ذلك فان أعظم انجازات الصین عبر کل 
تاریخها والذي تغنی ولا یزال یتغنی به العالم هو 
آسطولها الأعظم فى عصره والذی آسسه وقاده زینج 


وللأسف كانت هذه هي اعظم آیاح مجد الصین ای 
جاءت تم ولت تاركة فقط همس الوجود. 


هذا الأسطول تم إنشاؤه عام 1403 بعد عام من تولي 
ژو دای السلطة. فقد كان هذا الإمبراطور دی عن 
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وقد أقام نهضة عمرانية كبرى وزاد من طول سور 
الصین العظیم و شجع الیحت العلمي وروح الایتکار. 


وقي اطار التطویر تقل الامبراطور العاصمة إلى بکین 
واقام منظمة لجمع المعلومات وتو تيقها. 


تتألف من 11 آلف مجلد. 


وبالاضافة إلى انجازات كتثيرة, آمر الامبراطور بیناء 
آسطول ضخم أصبح فیما بعد الأعظم بعد سور الصین 
العظیم . 


وقام الامبراطور من أجل تحقیق هذا الغرض بتعیین 
الأميرال زينج هي و مسا اه وكان الر ڪل على 
قدر الثقة, وبنی الأسطول و تولی قیادته. 
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الرحلة الأولی من رحلات زینج هی السبع قد انطلقت 
من سواحل الصین. وصولا إلى شواطيء إفريقياء قبل 
مايزيد على 600 عام. 


وكان جبروت الاسطول الصيني واضخا. فكل من 
أسطول المستکشف کریستوفر كولومبوس 
ما رل ی ی من كا كد( 
یوضعا في طابق من سفينة واحدة من سفن الا"سطول 
العملاقة, المعدة لعبور المحیطات في سهولة ويسر 
ودون التأثر بالعواصف والریاح. 


وکان أسطول زينج هي یتالف من 62 مركبًا عملاقا. 
یقدر طول المرکب الواحد ب 400 قدم. وعرضه ب 
0 قدمًاء وفیه 9 صواری. ومساحة سطحه 
الرتيسي 50 آلف قدم مربع. 


وکانت ترافق هذه السفن العملاقة مراکب سريعة 
ضخمة بطول 370 قدمًا وسفن لحمل المون بطول 
0 قدمًا وسفن لنقل الجنود ومراکب خفيفة مجهزة 
للمو اجهات الحربية. 
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مما 300 مرکب تبحر قي رحلات زینج 
الرئیسية الی ما کان الصینیون یسمونه بالمحیط 


وکانت طواقم هذه السفن تضم نحو 30000 بحار 
وجندي ومئات المسوولین و180 طبيبًا وعشرات من 
المهنیین کالحدادین والنجارین والطهاة والخیاطین 
فضلا عن حشود من المترجمین الذین يتقنون العدید 
من لغات العالم. 


ومنذ البداية المبکرة جمع آسطول الکنوز كما كان 
یسمی بين التجارة والاستکشاف والدبلوماسية. حيث 
کان یحمل آکثر من ملیون طن من الحریر الصيني 
والأوانى الخزفية والعملات النحاسية لتتم مقايضتها 
لقاء التوابل الاستوائية والأخشاب العطرة والأحجار 
الكريمة وشبه الكريمة والحيوانات النادرة. 


وتحقيق التالف بينهاء وصولا إلى سواحل إفريقيا. 
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ورغم کل انجازات اسطول زینج. وشهرته المدوية في 
العالم, الا أن خطأ قاتلا جعل هذا الأسطول یتوقف عن 
الحركة. 


آما السبب فهو موت الإمبراطور زو داي في عام 
4 و هنا أنقض المحافظون على العرش. و جاء و | 
دا ای قدي تر عی ها ات بات مرت هذا 


الأسطول. 


وکان موقف هذا الإمبراطور ‏ ضد الرحلات 
الاستكشافية. وضد خروج سفنه حول العالم2, رغم 
المنافء الكبيرة التی جنها الصين 


وكان من الواضح أن الإمبراطور الجديد يريد طمس 
جهود وإنجازات سابقه بالإقلال من هذه الإنجازات 


وضربها في مقتل دون النظر للمصلحة الوطنية لبلاده. 


وقبل موت الإمبراطور داي كان قد اتفق على أن يبحر 
الأسطول إلى العالم الجديد (أمريكا) ولكن الإمبراطور 
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الجدید آوقف الرحلة وحرح بلاده من التواجد فى هذا 
العالم والانتقاء بخیراته كالإسبان وغيرهم . 
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34 


ا | رل 
بوینت - بلاك 


2 عام 1452 نوخ قسطنطین الحادي عشر 
إمبراطورًا لالإمبراطورية البيزنطية التي كان قد تدهور 
حالها فأصبحت مجموعة من الجزر بالإضافة إلى 


ولکن المدينة کانت في ذلك الوقت مجرد ذكرى لمدينة 
عظيمة غنية وقوية تتبوأ مکانها کعاصمة لامبراطورية 
عظيمة لم تعد, وعاصمة مفلسة توقفت حدائقها عن 
الازدهان وخلت قصورها من مظاهر العظمة والابهة 
ولم يعد لدیها الجیوش التي کانت. 

وقد كانت مدينة القسطنطينية أغنى مدينة في العالم 


علی مدار تمانمائة E‏ وکانت مركدًا تجاريًا هاما 
یربط بين آسیا وأورباء وعندما سقطت روما في القرن 
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الرایع المیلادی تحولت القسطنطينية الی عاصمة 

للامپراطورية البيزنطية (الرومانیة). 


ومع ذلك کات امس فركزا للكريرية 
الارئوذکسية بینما کانت روما زكرا للکنيسة 
الکا توليكية, وکانت کل منهما تغار من سلطان وتأثیر 
الأخری, وکان الانشقاق بینهما كبيرًا لدرجة أن الكنيسة 
الأرتوذكسية بالنسبة لروما كانت عدوة آکبر من 
الإسلام. 


وکان للمدینة سور منیع صمد مثات السنین طوبلا آماح 
الهجمات والغزوات واحدة تلو الأخرى مما جعله أقوى 
الحصون في العالم. 


فى شتاء عام 1451 قطع الامداد عن المدينة, وبنی 
o‏ الخاصة التى أسماها بالحصار الرملی, بلغت 
سماکتها خمسة 50008 یا لك بالکامل خلال 
اربعة آشهر من هناك كان «محمد التاني» يسيطر على 
مضیق البسفور من أضيق مناطقه. 
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استطاع السلطان من قلعته الجديدة أن يسيطر على 
وما كانت السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية قادرة 
على عبور المدافع العثمانية, عندما آمر «محمد التاني» 
سفنه الحربية بدخول بحر المرمر كان الحصار مکتملا 
و کانت القسطنطينية منقطعة عن العالم. 


العسکری من الكنيسة الکاتوليكية المعادية له وبعث 
بالهدایا إلى السلطان واعدا بأن يزيد من کمیات 
الذهب. رفض «محمد الثانى» هذه الوعود ولكنه EC‏ 
عرضا لقسطنطین بان يمنحه الاراضي في الیونان 
وحرية العبادة للسکان مقابل المدينة. 


رفض قسطنطین وکان يتشبت برمزية ما تعنیه هذه 
المدينة له وللنصاری من میرات الاغريقية القديمة 
والرومان. وقد ورد في رسالته الأخيرة لمحمد الثاني 
أنه من الواضح تماما أنه عازم على مواصلة جهوده من 
أجل الحصول على القسطتطينية وآنذره بأوخم 
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العو اقب وهدده باقصی الحروب للحیلولة دون ما 


وقي شثاء 2 هگ | آکمل السلطان محمد بناء قلعة روم 


ايلي علی الجانب الاوروبي من البوسفور تمهیتا 
لحصار المدینة. 


وفي تلك الأتناء استنجد قسطنطین بالغرب المسيحي 
للدفاع عن عاصمته وأكد التزامه بمبداً الوحدة بين 
الكنيسة الأرتوذكسية والكنيسة الكاتوليكية وقد 
وصلته بالفعل فرق قليلة من المرتزقة من شمال 
ایطالیا وبعض المدن الاوربية الاخری, الا آن مشاركه 
اوربا المسيحية في واجب الدفاع عن القسطنطينية 
كان لا یضارع على الاطلاق جيش العتمانیین المتفوق 
عددًا وعدة في تلك المعركة. 


کذلك استنجد قسطتطین بأشقاثه آمراء المورة لکن 
مرة آخری باءت محاولته بالفشل نتيجة تهدید 
العتمانیین لهم. وفي شتاء سنة 1453 بدأ الحصار 
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الخاص الجزء الأكبر من أكلاف عشر سفن, لكنه و ضعها 
تحت إمرة ملك نابولى الإسبانى ااهل فغدر الملك 
بالأمانة وأبحر بها إلى مكان آخر إذ كان يطمح إلى أن 
يصبح هو نفسه إمبراطور القسطنطينية. 


آما آهالی البندقية فقد تشدقوا بالحدیت عن ارسال 
العون, إلا أن کلامهم لم بتجاوز الاقوال. ولم يكن أحد 
یعلم ما إذا كان الأسطول المرتقب سیبحر أم لا. 


وکان سکان المدينة من الروم غاضبین غضتا شدیةا 
من الوعود الغربية التي بقیت دون تنفیذ. خاصة بعدما 
اشترطت روما الخضوع لها والاعتراف بسلطة البابا 
اللاتيني على الكنيسة الرومية وتنازلات عقائدية 
مقابل تقدیم العون. 


وافقت القسطنطينية وأقيمت شعائر القداس باللاتينية 
في كنيسة أيا صوفیا. فجن جنون روم المدينة وثقل 
عن دوق نوتاراس الکبیر وهو المسوول التاني في 
القسطنطينية. قوله: «رؤية عمامة السلطان في هذا 


199 ۱ 
المكان أفضل عندي من رؤية قبعة الكاردينال أو تاج 
البابا المتلت». 


و تمکن السلطان من وضع 70 سفینة حربية دة 
داخل القرن الذهبي. فیعد شنه هجومین بحریین على 
القرن الذهبي واخفاقهما في کسر طوق السلاسل 
الطافية فوق الما آمر السلطان بنقل سفنه برا على 
حاملات ذات دوالیب جرتها الثیران مسافة 15 
كيلومترًا فوق طریق رصفت بالالواح الخشبية على 
هضبة يبلغ ارتفاعها 75 مترًا. 


و تم آنزال السفن الی المیناء الاعلی من القرن الذهبی 
وسط میاه ضحلة بتعذر علی السفن المسبحية الكبيرة 
عبورها من أجل شن هجوم. 

وعزز السلطان سفنه بعدد من المدافع الثقبلة. وهو 


ویکاد يطير فرخا إذ آصبح في امکانه مهاجمة المدينة 
من ناحیتین في آن واحد. 
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وق كانت وسائل الدفاع عن القرن الذهبي علق الدوام 
آضعف کنیا منها فی الخطوط الدفاعية الثخری. 


بعد وصول الجیوش العتمانية آمام آسوار 
القسطتطينية, آرسل السلطان رسولا إلى الامبراطور 
یعرض عليه تسلیم المدينة بالامان وقي المقابل بترك 
له حکم مدينة میسترا الا أن المفاوضات باعت بالفشل 
بسبب رفض الامبراطور مقترح السلطان وأبي إلا 
ار ار ۳ الا شل 
آسوار المدينة وبث الحماس وروح الوحدة بين الجنود 
الیونانیین والجنود الچنوبیین. والبنادقة. وفي 29 
مان MIE‏ سید 


وكان على الإمبراطور قسطنطين الحادي عشر مواجهة 
الخطر الذي يتهدد إمبراطوريته من قبل الدولة 
العتمانية والتي كانت تلتهم أراضي الإمبراطورية 
قطعة بعد أخرى حتى صارت الإمبراطورية لا تزيد 
على كونها مدينة هي العاصمة. سارع الإمبراطور إلى 
استخدام الدبلوماسية الشخصية من خلال أشخاص 
من داخل الدولة العتمانية لعله يتمكن من وقف المد 
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العثماني الذى کا أكثر إصرارًا على فتح القسطنطينية 
وا فرياتة خنية ان I‏ امضالكه 
ل ا a‏ 
تکن تلقي صذی في وقت یدت فیه بيزنطة 
(القسطنطینية) على وشك السقوط. 


وسارع الامبراطور إلى طلب القؤن من امارات غربية 
عدة لکنها كانت في شغل شاغل عنها وان كان حصل 
على دعم البندقية في الدفاع عنه, واتجه إلى البابوية 
التى كانة تري ضرورة موافقة بيزنطة 2 و حدة 
الكنيستين بيزنطة وروما وهو ما وافق عليه لكن وجد 
معارضة کالعادة من رجال الكنيسة البيزنطية. 


أيَا ما كان الأمر » فان دبلوماسية الوقت الضائع لم 
تحقق له فرصة النجاح لقلة الإمكانيات وكذلك لاعتلاء 
السلطان محمد الثاني لعرش الدولة العتمانية, الذي 
کان آکتر عزمّا من سلاطین سابقین علی الفوز 
بالقسطنطينية وبعد حصار قصير للمدینة تمکن محمد 
الثاني من دخولها في التاسع والعشرین من مایو عام 
3 م ویلقی قسطنطين الحادی عشر حتفه فى 
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الدفاع TT ۵ ol‏ عاصمته وقد أعوزته ار و سیلتین 
کانتا تعملان على مد عمر الإميراطورية الجيوش 
القوية والدبلوماسية العتيدة. 
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55 

ا مسا 

کابرال واکتشاف البرازيل 

كانت تجارة التوابل هي طریق البرتغالیین إلى الشرق 
وسر هذه الدولة الصغيرة. 

لقد وجد البرتغالیون طریقهم عبر النجار المسلمین. 


وکان الطریق الذی اتخذوه هو الابحار حول افریقیا. 
تم آلی الساحل الشرقی للقارة السمراء قل الابحار إلى 
الهند. 

وکانت عملية الابحار بدائية وأساليب حفظ الطعاح 
وکان من الممکن أن يؤدى الابحار فى المیاه المفتو حة 


الی آن تضل السفينة طریقهاء وموت بحارتها وكا 
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وقد حاول معظم التجار فى القرن الخامس عشر البقاء 
بمحاذاة اليابسة, وكانت رحلاتهم محفوفة بالمخاطرة, 
ولكنها في النهاية مربحة. 


وکانت عودة سفینة واحدة من عشر سفن محملة 
بالتوابل تعنی آرباخا كافية لتغطية تکالیف السفر 
المفقو دة و تعطي المستتمرین آریاکا ا ا 1000 


0 
وفي عام SOO‏ قاد بحار برتغالي یدعی بدرو 
الفاریس کابرال آسطوله الخاص المکون من 15 سفينة 
محاولا السير فى نفس المسار الذی قطعه المستکشف 
الشهیر فاسکو داجاما إلى آلهند بالطواف حول افریقیا. 


ولکن عند وصوله غرب افریقیا کانت الریاح عاتية 


الشاطی. 


وکان هذا مصدزا لقلق كل بحارته, فأبحر کابرال جنوي 
لیدرك أنه وصل إلى منطقة لا تمت لافریقیا بصلة وأنه 
فى الجانب الخطأ من المحیط وأنه سار غربًا وأن 
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الادغال التی وجدها هی منطقة جديدة. هذه المنطقة 
هي التي نعرفها الیوم باسم البرازیل. 


واستمر کابرال في محاولة الوصول للهند وبالفعل بعد 
عام واحد وصل إليها. ولکن التوابل التي حملها کابرال 
من البرازیل, والارباح التي حصل علیها المستتمرون 
الذین مولوا رحلاته جعلاهم پرسلونه من جدید. 
وأصبحت البرازیل منطقة نفوذ للبرتغالیین, ثم للاسبان 
تفه تم عمد ادفاق ببس الدولتین اللتین حانت فتنافسان 
على زعامة العالم الجدید. 


ورغم ذلك فقد ظلت البرتغال تحاول انتزاع الهيمنة 
على البرازیل باعتبار کابرال هو مکتشفهاء رغم أنه 
اكتشفها بالخطاً عندما ضل الطريق إلى الهند فحط 
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36 
كسر القواعد مرارًا و تكرارًا 
هنری الثامن والاثفصال عن الکنيسة 


تا اش سب رات ارت ار دی را 
وعدخ ملكات.أثناء عصور الظلام وعصر النهضة كانت 
الكنيسة الكائوليكية الرومانية دائقا تعاني آزمات 
مالية. وبالتحدید قبل أن يضخ آثریاء العالم الجدید 
الاموال للكنيسة. 


وکانت معظم آوربا تعانی نقضا شديدًا فى العملات 
الصعبة. لم تكن هناك في تلك الحقبة آوراق بنکنوت. 


وكانت لدى الكنيسة الرغبة في دعم رجال الدين 
التابعين لها ومبانيها والمناطق التابعة للسلطة الباباوية 
(بما في ذلك القوات والحرس التابعان لها) بالإضافة 
للجمعيات الخيرية التابعة لها. 
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وقد استخدمت الكدرسة کل الطرق لجنی الأموال ا 
تحتاج الیها من بين هذه الطرق اصدار صكو ك الغفران 
عن الخطابا التی برتکبها الناس حتی قبل ارتکابهاا 


وقد أدى ذلك إلى قیام رجال الدین بالتوسع في هذه 
الصکوك, كبيعها مقدمًا عن الخطايا التي لم ترتكب 
بعد, وأحيانا تخطئة الناس لسحب آموالهم. وإعطائهم 
غفرانًا من خطاياهم المستقبلية! 


وقد بلغ الحد برجال الدين بمسامحة القتلة الأثرياء 
عن جرائمهم مقابل دفع الاموال الطائلة ومنحهم 
اكد 

وكانت هذه الصكوك أحد أسباب ما يعرف بالإصلاح 


البرو تستانتی, الذی جاء بضفوط دوه من جانب 
البرو تستانت ومعهم کبار رجال الفکر. 


ومع ذلك استمرت الصکوك و تورط فیها ا و ملو 2 
یدفعون المال للكنيسة لیفعلوا ما یحلو لهم, مقابل أن 
تغض الكنيسة الطرف عن خطایاهم وأفعالهم الرهيبة. 
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وفی عام 1523, تم انتخاب البابا کلیمنت السابع. 

والذي كان له موقف مغایر. فقد ورت كليمنت مو قفا 

سياسيًا هشا في أوربا نتج عنها عدم قدرتها على منح 
الملك هنری الام ملك انجلترا تنازلات. 


وفیما بین عامي 1523 و5279 1. توزع ولاء کلیمنت 
ودعمه بين فرنسا واسبانیا والامپراطورية المقدسة 
وعدد من آمراء ایطالیا. 


وقد آدی ضعف کلیمنت ال غزو الامپراطور الروماني 
شارلز الخامس والذي أخذت قواته البابا رهينة لبعض 
الوقت دون آوامر منه مما آدی إلى احراجه. ولان 
هنري الثامن هو الذي حرره فقد تحول الی تابع للملك 
فيما بعد يقدم له التنازل تلو الاخر في صورة صك 


غفران او موافقة على زواج غير شرعي. 


وهذه الثخطاء فی ال کانت سبتا فی انفصال 
انجلترا عن الكنيسة الرومانیة. 
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کان الملك هنرى متزو جا بالملكة ا ذات الأصول 
الإسبانية, وقد تزوجها بعد وفاة أخيه بعو حب مرسوم 
LIE TEST NS ET‏ 


هنري الذي کان یرغب بالزواج من آرملة آخیه من أجل 
ارساء تحالف قوي بين انجلترا واسبانیا. یحتاج إلى 
اعفاء من الكنيسة كي یتمکن من الزواج بزوجة أخيه 
کاترین التي صرحت أمام الكنيسة بأن زواجها من آرثر 
لم يتم فعلیّا, وبذلك نالت الإعفاء لتتمكن من الزواج 
من هنري. 


وبعد فترة من الزمن ا هنری الثامن ای و 
وأراد الزواج «بآن بولين» فلم يستطع بسبب زواجه 
من كاترين, فتقدم بطلب طلاق من زوجته كاترين إلى 
الکنیسة ._ 


8 رفضت الکنیسة مضطرة رغم سطوة هنري 
و ضعف البابا آمامه, بسبب أن الملكة کاترین هی ابنة 
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وبعد محاولات عديدة من قبل هنري للحصول عا 
طلب طلاق واذن بالزواج من آن بولین من کنيسة 
روما. 


وبعد اضطرابات كبيرة فى العلاقة بين هنری الثامن 
وبين كنيسة روما تمرد هنری على سلطة الكنيسة 
الرومانية وفصل انجلترا عنها, ومن ثم تزوج ب «آن 
بو لین » . 


وكنت هذه ات هذ شيب اتفصال رريطانيا عن 
قوة الكنيسة الرومانية. وسيبا في التطور الإصلاحي 
اللاحق في بریطانیاء والذي آدی ال زيادة قوة 
بريطانيا في أورباء ونقل السلطة السياسية والمالية من 
روما إلى العائلة الحاکمة في انجلترا. 


حیت آنشا الكنيسة الأنجليكانية وعين نفسه رأسا لها 
مما جعل السلطة الدينية والسياسية في يده وكذلك 
لا يلزمه السمع والطاعة لبابوات روما و کنیستهم. وکل 
ملوك انجلترا إلى الان هم رووس هذه الكنيسة 
الأنجليكانية. 
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37 
الخرافات وانهيار 
إمبراطورية الأوزتك 


ال وا يمر ای ات ان اس ةوق كانت سينا 
في تدمير الرحلة الاستكشافية التي قام بها الأثينيون 
لجزيرة صقلية عام 415 قبل المیلاد. وسببًا في انتشار 
الطاعون (الموت الأسود) في عام 1305. 


وفي عام 1521 کانت لت في سقوط امبراطورية 
العالم الجدید بأكملها. 


وقد كانت هناك عدة آسیاب وراء غزو هرناندو E‏ 
1010۳ جندي الأوزتك في العالم الجديد. 


وکان الاوزتك يهيمنون على إمبراطوريتهم الشاسعة 
لأقل من قرن من الزمان. وقد ورئوا بواسطة دخولهم 
فی تحالفات امبراطورية التولتیکس. 
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رحلاتهم الاستكشافية وقد فعلوا ذلك بإصرار وعزيمة. 


وبحلول عاح 14655,: كانت إمبراطوريتهم قد سيطرت 
على المكسيك وأمريكا الوسطى وما يعرف اليوم 
بجواتيمالا ولكنه لم يكن آبدّا احتلالا سهلا. 


فقد استطاعت الإمبراطورية الرومانية أن تسيطر 
وتهيمن عندما جعلت شعوب المناطق التى احثلتها 
جزءًا من الإمبراطورية ولكن الاوزتك لم يفعلوا هذا 


0 
كار الاوزتك بعبدون الأجسام السماوية خاصة الشمس 
ولکن اله الشمس لدیهم کان فی حاجة الی التعضحية 
و تقدیم القرابين وکانت هذه القرابین التي یذبحونها 

هم الاسری. 


وکانت هذه الخرافة في النهاية سببًا في تدمير 
إمبراطو ریتهم. 
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وکان يتم تقديم الالاف کقرابین فى أيام الاعیاد 
الدينية وكان معظمهم Toll CNS‏ 
يحبون الحروب لجمع الأسرى و تقدیمهم كقرابين. 


ورغم أن هذه القرابین قد تکون ساهمت في الانهیار 
الدراماتیکی لامبراطورية الأوزتك, الا آنها لم تكن 


فعندما وطأت آقدام کورتیس آرض العالم الجدید و جد 
آراضی ففعمة بالصراعات وشعوپا تکره الأوزتك. 


وکان بمقدور کورتس آن یدمج هذه الشعوب في 
إمبراطوريته ویجندهم في جیوشه لغزو المناطق 
الگخری فی العالم الجدید ولکنه استطاع ببراعة 


ومتابرة أن یحظی بکرههم وعداو تهم. 
وغندما SS‏ ار للعالم الجدید. تحالفت معهم 


شعوب هذه المناطق ضد الاوزتك ومن هنا انتصر 
الاسبان وأجهزوا على الأوزتك وآنهوا امبراطوریتهم. 
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38 
الأحكام الخاطئة 
وهزيمة الأرمادا الإسبانية 


لتاریخ لننا نعرف کیف انتهی التهدید بالغزو. 


ولکن يمكن مناقشة ما حدث بعقلانية. ویمکن أن نقول 
كيف انتصر الأسطول الاسباني المعروف تاريخيًا باسم 
«الارمادا» في معرکته ضد سیر فرانسیس دارك وباقي 
کلاب البحر الانجليزية حتی بعد آن ألقت السفن 
الحربية الانجليزية مرساتها علی الشاطی الفرنسي. 


ولکن فیما بعد فقدت إسبانيا أسطولها «الارمادا» لیس 
بواسطة البحرية الانجليزية, وانما بالقرارات الخاطتة 
لقائدها. 


وبهزيمة الأرماداء تزعزعت هيبة اسبانیا أقوى دولة 
بحرية فى العالم آنذاك آخطاء كثيرة ارتكبها قائد 
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الارمادا نتيجة الجهل. 


وربما یکون الافتقار إلى المعرفة وقلة الخبرة والید 
الطولی حتی وان كان صاحبها یتمتع بالموهبة. 


فالرجل الذی اخناره ملك (سبانیا لقيادة الأرمادا لم 
يكن ضابطًا بحریّا ولکنه كان واحدا من أفضل الضباط 
والقادة. 


ولکن ما حدث علی ید هذا القائد واسمه میدینا 
سیدونیا يؤكد أنك قد تکون أفضل القادة في المعارك 
البرية ولكنك تفشل في قيادة أسطول بحري لافتقارك 
لجهلك بهذا المجال. 


وكان هناك أمران لم يعرفهما ميدينا سيدونيا قائد 
الأرمادا الإسباني في عاحم 1588 یمتلان الفرق بين 
خوض المعارك في البر وخوضها في البحر. 


وکان الجهل بهذین الفرقین هو سبب الفشل لفاك 
وانهیار أسطول إسبانيا العظیم مما جعل فیلیب ملك 
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اسبانیا یقول فی النهاية عن میینا سیدونیا قائد 
الأرمادا إنه بحار جاهل. 


وکان ملك اسبانیا فیلیب قد آمر بانشاء الأرمادا في 
ینایر عام 1586ء فبنى سفتا حربية جديدة کثيرة. 
وسلح السقن الموجودة تسلیخا ثقیلا. 


وانتهی العمل من تجهیز الارمادا في مایو 1588 م 
فی المرفاً البرتغالی لشتونة التی کانت یومتذ تحت 
السيطرة الاسبانية. وبلغت سفنه نحو 150 سفينة 


١ ۰ > 


وفي نفس العام. أرسل ملك إسبانيا الأرمادا الإسبانية, 
او الأسطول الحربي الاسياني, الذي كان يقد واحدا من 
أكبر الأساطيل الحربية في العالم في حينهاء لغزو 
بريطانياء والإطاحة بعرش الملكة الیزابیث الاولی 
واقامة نظام حكم موال للإسبان على التربة 
اا ۰ 
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وكان التنافس الديني والتجاري والاستعماري بين 
بلاده وبين إنجلترا هو الدافع الحقيقي وراء تلك 
المعركة التي تکفن أهميتها في أنها أحكمت سيطرة 
بريطانيا البحرية على أعالي البحار وأنهت الحلم 
الإسباني في أن تصبح إسبانيا قوة عظمى مرة وإلى 
الأبد. 


وعندما نشبت المعركة في بحر المانش بين الأرمادا 
والاسطول الانجلیزی «کلاب البحر». كانت المعركة 
جزءًا من الصراع الذي شهده القرن السادس عشر بين 
قوات ملعة انجلترا البروتستانتية اليزاب الاولی 
وملك إسبانيا الكائوليکي فیلیب الثاني. وکان القتال 
الذی خاضه الاسطولان الانجليزي والاسباني في بحر 
المانش المعركة الأخيرة الحاسمة بين القوتین في تلك 
الحقبة. 


وعندما وصل الاسطول ادمان الى شاطی پلایموت 
بچنوب غرب انجلترا, كان الانجلیز بانتظارهم. 
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فالسفن الإسبانية كانت مرتفعة جدا ومزودة بعدد كبير 
من المدافع الثقيلة القصيرة المدى. وبدت بأبراجها 
المبنية في مقدمتها ومؤخرتها أشبه بقلاع عائمة. وفي 
ما يتعلق بالتكتيك الحربي, اقتضت خطة الإسبان أن 
يصعد مقاتلوهم على متن سفن العدو عند مهاجمتها. 


أما السفن الإنجليزية فكانت آسرع واقل ارتفاغا. 
ومزودة بعدد أكبر من المدافع البعيدة المدی. 


وقد خطط ربابنتها أن يتجنبوا الالتحام بالعدو 
ويقضوا على السفن الإسبانية من بعيد. 


فوقعت مناوشات بين الأسطولين على طول بحر 
المانش وخاضا معركتين ثانویتین. وقد آثبت التشكيل 
الدفاعي فعاليته, فلم تفرق أية سفينة اسبانية تحت 
وابل نيران المدافع الانجليزية البعيدة المدی. 
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فقرر الربابنة الانجلیز ایجاد طريقة لتفریق السفن 

الإسبانية كي تصبح في مرمی نيران مدافعهم. وحانت 
الفرصة | لمنشو دة ۱ 


کان دوق مدینا سیدونیا قد التزم lC‏ 
المعطاة له من جانب الملك. فقاد الارمادا لملاقاة دوق 
«پارما» وجنوده الذی أبلفه الملك أنه سبيلاقيه. 


وبانتظار وصول رسالة من دوق پارما, آمر الأسطول 
ای اس ی میت ای ع اسر 


الفرنسی وقذا القرار الحا طق كان مکلفقا. 


فقد صار من السهل الهجوم على السفن الاسبانية 
الراسية. وأرسل الانجلیز ثماني سفن بعدما وضعوا 
فیها مواد قابلة للاحتراق وآضرموا فیها النیران. 
فسارع آغلبية الربابنة الاسبان إلى الابحار نحو عرض 
البحر تفاديًا للخطر. لکنهم انجرفوا نحو الشمال بفعل 
الریاح العاتية والتیارات المائية القوية. 
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الأسطول الانجليزي یطلق نیرانه على السفن الاسبانية 
من مسافة قريبة, ما آدی الی تدمیر ثلاث سفن على 
الاقل والحاق الضرر بعدد کبیر منها. وبسبب التقص 
فى الذخيرة. وقف الإسبان عاجزين آماح هجوم العدو 
الشرس. 


غیر آن عاصفة عنيفة آجبرت الانجلیز علی تعلیق 
هجومهم إلى الیوم التالي. فاتاح ذلك للاسبان أن 
یعیدوا في صباح ذلك الیوم تنظیم آسطولهم على 
شکل هلال. ورغم الذخيرة القليلة المتبقية. جابهت 
الأرمادا العدو واستعدت للقتال. ولکن قبل أن يطلق 
الانجلیز نیرانهم. دفعت للریاح والتیارات السفن 
الإسبانية بلا هوادة نحو کارتة بدت محتومة عند 
ضفاف زيلاندا الرملية مقابل الساحل الهولندي. 


وعندما بدا الوضع ميؤوسا منه, غيرت الرياح اتجاهها 
ودفعت الأرمادا شما لا ال عرض البحر فبات الأسطول 
بأمان. 
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لکن الأسطول الانجلیزی كان یقطع عليه طريق العودة 

الى كاله وكات الریاح لا تزال تيعد السفن المتضررة 


فلم يعد آماح دوق مدینا سیدونیا خیار الا أن یلفی 


مهمته وینقذ ما یستطیع من السفن والرجال, فقرر أن 
یعود إلى اسبانیا بالابحار حول اسکتلندا وآیرلندا. 


ولكن كانت و له ابو إلى الط شافقة على 
سفن الأرمادا المتضررة. فقد قل الطعام وشخت مياه 
MN Ch‏ 


وألحقت هجمات الإنجليز ضررًا بالقًا بالعديد من 
السفن فلم تعد غالبيتها صالحة للإبحار. 


بالإضافة إلى ذلك. واجهت الأرمادا طوال أسبوعين 
عواصف هوجاء مقابل ساحل أيرلندا الشمالى الغربى, 
فاختفی یعض السفن دون أن 0 لك اي آثر, 
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وفی نهاية المطاف. وصلت آولی سفن الارمادا بمشقة 
إلى سانتاندیر في شمال إسبانيا ولم ينج من هذه 
الر.حلة سوی ۰ سفینة ثقريبًا ونحو نصف الذين 

غادرو | لشپونة. 


فالاف منهم غرقوا في الل ومات كرون آخرون 
متاترین "تخروجهم او من چراء مرض اصابهم اثناء 
رحلة العودة. آما الناجون من هذه الکوارث فلم تنته 
محنتهم بوصولهم إلى الشاطی الإسباني. 


افتقرت سفن عديدة الك الطعام فمات رکابها جوا 
رغم آنها كانت راسية في میناء اسباني. 


احدی آلسفن ا تحطمت علی رصیف میناء لاریدو 
الاسپانی «لانه © یعد هنالكت عدد کاف من الرجال 
لینزلوا الشراع ویّلقوا المرساة». 

ولا شك آن القشل الذی منیت به الارمادا الاسبانية 


صيف ۱۵۸۸ حين حاو لت غزو إنجلترا كان حدقا 
تاريخيًا باررًا. 
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فبعدما هزمت الأرمادا بنحو ۲۰۰ سنة. صارت بريطانيا 
«العظمى », أو أقوى قوة في العالم. 
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الفلو چستون.. 
خطأ غير تاريخ العلم 


دافع العلماء البارزون 0 القرن السایه بعشر اا 
عشر عن نظرية فلوجستون للحرارة والتغير 
الکيميائي. 


والتي تقول إن الفلوجستون عنصر موجود في کل 
المواد ویساعد المادة علی الاشتعال ویتحد معها مکوتا 
أكسيد المادة وأسموه (کالکس). 


وقد عزز من رواج وانتشار هذه النظرية أحد العلماء 
البارزین في عصره وهو جورج ارنست شتال اثناء 


عمله کپروفسور في جامعة هال من 1694 حتى 
1/16 . 


وقد افترضت هذه النظرية آن الاحتراق يحذت عند 


انطلاق عنصر الفلوجستون من المادق, وأن المواد 
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ولذلك فسرت هذه النظرية أن المواد التي تحتوي على 
کمیات کبيرة او اکبر من عنصر الفلة جستون تکون 
سریعة الاشتعال ولا ينتج عن احتراقها رماد کثیر. 


كما فسرت هذه النظرية تحول المعادن اك ا 
(آکسید) عند تسخینها فی الهواء حیث قیل نها تفقد 


الفلو چستون . 


كما فسرت هذه النظرية استخلاص المعادن من 
خاماتها عن طریق تسخینها مع الفحم النباتي. حیث 
تفید هذه النظرية أنه عند تسخین الفحم الغني 
بالفلوجستون مع کلس فان الفحم يفقد ما به من 
فلوجستون الی الکلس, فیتحول هذا الکلس الی 


معدن . 
وعلی الرغم من رواج هذه النظرية الا آنها كانت خطأ 


جعل عالما کبیرا لم یقتنع بها آن یدل العالم علی 
التفسیر الصحیح ویغیر مجری التاریخ. 


ی 0 خطأ غيرت مجزی التاريخ - 39 

فقد انهارت هذه النظرية والتي شغلت العلماء قرابة 
قرن من الزمان. وذلك بعد أن آثبت العالم الفرنسي 
لافوازیه عام 1778 بتجاربه الشهیرة على احتراق 
الفوسفور والزتبق بأن الفلزات تحترق في الهواء 
و تتحد مع جزء منه وهو (الاکسجین) ويؤدي ذلك إلى 
زیادة في وزن المعدن. وبهذ الطريقة آثبت أنه لا 
یتصاعد أي فلوجستون في هذه العملية, وذلك لانه لا 
یحدت فقدانْ في وزن المعدن عند تسخينه, وقد آثبت 
ذلك من خلال تفاعل الزثبق مع الاأکسجین. 


وهکذا بقیت النظرية سائدة حتی أتى لافوازیه وآثبت 
خطأ هذه التظرية عندما سخن الزثبق وبرهن أن عملية 
الاحتراق عبارة عن اتحاد آکسجین الهواء بالمادة 
(تأکسد) ولیس كما قالت نظرية فلو‌جستون. 
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شجاعة نادرخ وخطة غائبة 
نهاية حكم اك سنیوارت 


في السادس عشر من إبريل عام 2.1746 وعلى بعد 
ستة أميال من انفرنیس من شاطی درومسي مور 
واجه الأمير بوني شارلي وجيشه من الدهماء من 
الأراضي المرتفعة دوق كمبرلاند بهدف إقامة دولة 
اليعاقبة في (سکتلندا, فيما ستكون المعركة الحاسمة 


۰ “هه هد ۰۰ ۱ | | +e‏ مهم 
فى + 2 ۰ 3 
e‏ 


مر Cal E‏ 
فيها الملك جيمس الثاني وكانت له آراء حول وجوب 
قبول الیهود والکاتوليك والمسلمین من قبل ال يه 

الانجليزية البروتستانتية. 


هذا الملك تمت تنحیته من العرش وتنصیب ابنته 
ماري وزوجها ولیام التالت على عرش انجلترا. ولکن 
اتباع جيمس تاروا على ولیام ومن تبعه من الملوك في 
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محاولة لإرجاع جيفهعس الل العرش و سهو | انفسهم 
اليعاقبة لأن جيمس باللاتينية تعنى جاکوبوس أى 


واستمرت تورات البعاقبة فی بریبطانیا الى 0 تم 
القضاء علیها تماما وهرب من تبقی منهم إلى آمریکا. 


وعودة إلى آمیرتا بوني شارلي سر نهاية حکم أسرة 
ستیوارت. فسنچجده حارب الملك جورج الاول نيابة 
عن والده جيمس فرانسیس سنبوارت الملك الملقب ب 
«المتظاهر» لانتزاع السلطة من جورج الاول. وکان 
الامیر سیقود الیعاقبة نحو المجد واقامة دولة 
الیعاقبة کي اسکتلندا, ولکنه بدلا من ذلك قاد جنودة 
إلى مذبحة, ودفن جمیع أحلام أسرة ستیورارت 
لدقامة CN‏ 


وکان الخطأ الذي ارتکبه هذا الأمير «أمير ویلز» أنه 
كان هو وجنوده يحاربون بأقصى درجات الشجاعة, 
ریما الشجاعة النادرة, ولكنه للأسف لم يكن لديه أية 
خطة, وأمام جيش أعدائه المنظم انهار بجنوده 
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ومعظمهم كان من الرعاع والدههاء القو ضویین. ولم 
تكن هناك أي خطة لتنظيم صفوفهم فكانت النتيجة 
مروعة. 
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لویس السادس عشر 
ات ای سر تس 


ناك حالة نادرة يمكن اعنیارها من بين الظواهر 
لشخص كان يمتلك السلطة وتمکن من خلال قراراته 
من تدمير نفسه وإنهاء أسطورة استمرت ألف عام. 


هذه الكارثة قاح بها ملك فرنسا لویس السادس عشر. 


وکان لويس قد اعتلی العرش في عام 1774 وورت 
عداء بلاده لانجلترا. وکان آیوه لويس الخامس عشر 
في عام 1771 قد تمکن من تقزیم سطوة وقوة 
البرلمان الفرنسی حتی آصبح مجرد هيئة استشارية. 


وعندما ثارت المستعمرات الأمريكية ضد انجلترا, بدت 
الشورة فرصة لفرنسا لضرب انجلترا بعیدا عن أراضيها. 
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دعلی فده a‏ سنوات من بدء ثورة المستعمرات 
الأمريكية قامت فرنسا بإرسال المساعدات والچنود 
لمساعدة ا 5 


وربما یکون هذا هو الامر الذی صنع القارق حت أحكم 
الاسطول الفرنسي قبخته على ساحل یورکتاون في 
1 ليرغم کورنوالیس على الاستسلام ویضمن 


وقد ادی مو قف لو یس السادس بعش من تورة 
المستعمرات اك مريكية ات اشعال تورخ 0 ۱ 
الانجلیز. 


ولکن على المدی البعید آضر هذا الموقف أبلغ الضرر 
بالملكية التي یمتلها وکان تأييده للامریکیین مكلا 


فقد آدی هذا آولا إلى افلاس الخزانة الملكية ویعنی 
هذا أن النظاح المالي الفرنسي تأزم وکانت النتيجة أن 
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رفع لويس السادس عشر الضرائب لتمويل الخزانة 
الخاوية. 


ودعا الملك ما كان اص ب «مجلس النخبة» 
للتصديق على رفع الضرائب ولکن المجلس رفض. فما 
كان من الملك الا أن دعا البرلمان الموسع للانعقاد 
والتصدیق على رفع الضرائب. 


ومع رفع الضرائب زادت تووة رالناس. وهنا انقلب 
انتصار المستعمران/,الامريکكية واقرار حقوق الشعب 
وبالا على الملك, الذي بدا شعبه یحاول مواجهة حکامه 
المستبدین واستعادة حقو قهم . 


وقد راجت الافکار الامريكية التی صاحبت تورة 
ال وی ات ومنها أن 5 ق ال , أهم من 56 6 
الملكت . 

وقد انعکست هزه الاراء - آنذاك - فی کتابات المفکرین 
الفرنسیین ومنهم جان جاك روسو, التي كانت تلهب 
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حماس الشعب الذی راح یشور وبدأت الخلایا الثورية 
تتشکل ضد الملكت._ 


وراح الشعب وبخاصة في المدن يتجرأ على الملك 
ویعلن تورته على الوضع القائم. بعد أن استلهم آفکار 
روسو, الذي کان قد رکز علی آن الناس كلكا 
متساوین في البداية ثم اختلفت آوضاعهم بعدئذ 
وانقسموا إلى فنئنین متمایزتیی: فة النبلاء والاغنیاء 
المالکین للأرض.٠‏ وفنة- الفلاحیی الفقراء الذین 
یشتغلون في الارض اكعبيديدون أن یملکوا شیتا. 


وبالتالی فالملكية هی آساس التفاوت بين البشن وهی 
التی آدت إلى کل هذا الظلم الذی آصاب الفلاحین 
الذین یشکلون أغلبية الشعب الفرنسي. 


وفي خطابه الشهیر عن أصل الظلم واللا مساواة بين 
البشر فکك روسو کل الأفكار القديمة التي تبرر 
الامتیازات والتفاوتات الطبقية وقال بأنه لا أصل لها 
ولا شرعية على ال طلاق. 
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وکا هذا اسان ای الخد اله حرم خی 
النظاح القائم وامتیازات الطبقات العلیا. 


وبینما وفي تلك الفترة كانت الازمة الاجتماعية 
والاقتصادية تتفاقم في فرنساء وکانت الجموع 
الفرنسية جائعة تقريباء في حین أن النبلاء والکهنة 
والأغنياء کانوا یعیشون حياة البذخ والاسراف في 
القصور. 


وبدأت بوادر الثورة/الفرنشية تلوح علی آرض الواقع. 
وهذا ما لم یفهمه لويس السادس عشر إلا بعد فوات 
الأوان خاصة وأن حاشيته أو بطانته أ CS‏ غنه 


قة [ 0 


مراد ی LCD E‏ ارات ای 
العام الذي سبق الثورة مباشرة أي عام 1788. 


وهكذا أصبح القمح نادرًا وبالتالی فلم يعد هناك خبز 
أو طعاح. ومعلوم أن الخبز هو المادة الأساسية 
للشعب ‏ 
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وعندما یجوع الانسان يغور أو یصبح میالا للنمرد على 
التظام القائم. 


وکانت هناك وبالتزامن آزمة آخری وهي أن الشعب لم 
يعد یقدس شخص الملك كما كان فى السایق. 


ولم يعد تأتير الکهنة ورجال الدین قویّا كما كان عليه 
الحال, بعد أن انتشرت الأفكار الثورية والتنويرية فى 


آما الطبقة البورجوافیة فکاتت"قد تخلصت کلیّا من 
الأفكار القديمة التی تخلع القدسية على النظام السائد. 


وکانت آفکار فلاسفة التنویر قد انتشرت في صفوفها 
و تغلغلت إلى آعماقها. وبالتالي فلم تعد تشعر بالمهابة 
القدسية آماح النبلاء والارستقراطیین ورجال الدین 
كما کان. وهذا ما دفع بها إلى الثورة علیهم. 


وفي خضم الثورقة. صدرت عن البرلمان الفرنسي 
(الجمعية الوطنیة) قرارات لامتصاص نقمة الشارع. 
كان آهمها إلغاء الحقوق الاقطاعية, التی تمتل- 
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یه الا کیت ماه ای متا 
السخرة. وإعلان المساواة التامة في الحضول العلل 

ih‏ ی 


وکان هذا بيعني انهیار النظاح القديم وتدشین مجتمه 
فرنسی جدید, مجتمع الحرية والمساواة والاخاء. 


ثم توالت الخطوات الثورية, فأعلنت الجمعية الوطنية 
الفرنسية وتيقة حدق اسان آکجق الحرية والامن 
والملكية ومقاومة الظلم وبان الامة الفرنسية هي 
مصدر السلطات. 


ورفض الملك التوقیع على هذه القرارات الثورية. 
واستدعی قوات المرتزقة الاجانب. الی فرساي من 
جدید. واختفی الخبز من الاسواق. فقررت ربات 
المنازل الزحف على فرساي, وکادت تدخل القصر 
الملكي لولا تدخل الحرس الوطني. 


وفي سنة 1793 وحاول لويس السادس عشر القرار 
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القبض عليهما وتم إعدامهما عبر المقصلة في باریس. 
لیتغیر مجری التاریخ مع نجاح التورة الفرتكية” 
افص اه ا ار 


239 ۱ 
0 خطا غیرت مجزی التاریخ - 42 


42 


أستراليا 5 


لقد رأينا كيف أن القيادة الضعيفة والقرارات الخاطئة 
یمکن آن تکون as‏ علی المستویین 
الاجتماعی والاقتصادی: 


والان فننظر إلى لو افقفپ_لتی تخدت عندما بودی 
النظر إلى فکرة ما باعتبارها فکرة صائبة وتکون 
النتيجة تغير الحال في قارة بأكملها. 


وصل الرياضي الانجلیزی توماس اوستین الی 
آسترالیا لکی یبدا حياة جديدة ولکن آمله خاب. 


وأمضى معظم وقت فراغه فى الوطن یصطاد أنواعًا 
رد هن الطیور والحیوانات خاصة الارانب المفضلة 
الیه . 
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ای را اس با را بت کی این ان 
عمه الذي عاد إل انجلترا آن یبعث الیه ب 24 آرنیاء 
وأن يشحنها إليه في حديقة بارون بارك بمدينة 
فیکتوریا. 


علی آية حال ما الضرر الذي یمکن آن یتسبب فیه 
الاتیان ب24 آرنتا الی آسترالیا؟ 


فبعد آو ستن 86 أصدقاؤه وجیرانه بناء على نصیحته 
یستقدمون الارانب من انجلترا, ولکن یبقی الفضل فى 
قدوم اد رات ا لا وستن . 


و بعد أن راحت ال تتوالد و تنتشر بصورة رهيبة 
راجت رياضة صيد الأرانب وكان من الممكن لمجموعة 
من الهواة اصطیاد 1200 أرئب فى ثلاث ساعات 


وى الساعهةه. 


وقد ساعدت الأحوال الجوية في أستراليا على سرعة 
توالد الأرانب بمعدلات أكبر مما عليه الحال فى إنجلترا 


نفسها التى كانت تسجل أعلى معدلات التوالد. ويكفى 
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أن البریطانیین هم من سکوا المتل الشائع «تتوالد 
کالارانب». 


وایت ات الارات. رد سره تا ارت شد 
آراضی القارة الأسترالية بنقص الخضرة , لأنها تتغذی 
تقریبّا على کل أنواء النباتات التی تجدها. 


ویعد آن تکاثرت الارانب بسرعة مذهلة حیت الاراضی 
الشاسعة والقطاء النباتی ولم يكن للارانب آعداء 
طبیعیون لحفظ التوازن البيتي. 


ولأنها لم تكن على قائمه اللحوم فى آسترالیا فأخذت 
ENS‏ ره ل ل CON‏ 
الزراعة فى أستراليا وأصبح لها مركز لمكافحة الأرانب. 
ولم يقف تهديد الأرانب على الزراعة فقط بل امعد إلى 


المحميات الطبيعية التي يوجد بها أندر الزهور والورود 
واكياناف التادرة جدا. 


وحاولت الحکومة الاسترالية السیطرة على زيادة 
تکاتر الارانب بها بشتی الطرق (القتل - تفجير الجحور 
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- التسمیم), لدرجة أنها أدخلت فيروسًا معديًا لإصابة 
الأرانب بالمرض. 


وقد نجحت هذه الفكرة لفترة فعلی مدى ثلاث سنوات 
مات نحو %80 وتنازل العدد من نحو 600 مليون إلى 
SESS INSEE SO EE ۵‏ 
الارانب من جدید بدرجة کييرة بسبب اکتساب احدی 
ای ار سا N‏ 


وقد اتخذت تدابیر مختلفة فی آسترالیا ف محاولة 
للسيطرة علی الارانب ملزمة قانونیّا کثیزّا من الناس 
الیی ای الا اا را ا ات الل 
آراضیهم. 
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43 


ا 
ونابلیون بونابرت 


عندما أصبح نابلیون إمبراطورًا لفرنساء دخلت آوربا 
حروبًا امتدت 20 سنة وعرفت باسم الحروب 
النابليونية لأن الادمیرال هوراتیو نلسون فجرها في 
عام 798 1. 


وبیتما دمر الاسطول الانجليزي بقیادة نلسون 
الأسطول الفرنسي الذي حمل الجنرال ا بو نابرت 
و اق مصر کان الكلمة ال تجسد ما حدت هی 
«دمره بالفعل». 


لم يكن الموقف لصالح إنجلترا في عام 1798. كانت 
إنجلترا في حرب مع فرنسا التورية وهزم حلفاؤها 
واحدًا تلو الآخر أو تم إخراجه من الحرب.وساءت 
الأمور بالنسبة لإنجلترا بحلول عام 2.1797 حيث لم 
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NSA 7 


منذ 150 سنة. 


NS CT‏ اسر 


E‏ سا 
وتابلس. 


e‏ الفرذ نسیون في كلك الفترة في المقدمة و ای 
جنرالهم بونابرت قد صنع لنفسه اسمًا عالميًا بعد أن 
غزا ابطالبا. 


وعندها ار الل باریس لشحبيه الجموع کقائد منتصر 
ولکن لم يكن أعضاء البرلمان والنبلاء في الامبراطورية 
یحملون له نفس المشاعر فقد کانوا فى تورة غضب 


وعندما قرر نابلیون في عام 1798 التوجه إلى مصر, 
استحسن خصومه ومنتقدوه ومعارضوه دلكت. لعدة 
آسیاب إلى جانب إبعاد بونابرت, ومنها قطع الطریق 
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على |نجلترا إلى مستعمراتها في الهند, والسيطرة على 
۳۳۹ الطريق الذي لا بد وأن يمر عبر مصر أو سيكلف 
انجلترا مشاقا وتکالیق الدوران حول رأس الرجاء 
الصالح. 


كما آصبحت الهند فى غاية الأهمية بالنسبة 
بسپب التجارة المربحة. 


ورأى الفرنسيون أن حرمان إنجلترا من مستعمراتها 
الهند كان الشريان الرئيسي لتمويل حروب انجلترا 
ناهيك عن دعمه اقتصادها. 


وهکذا کان توجه بونایرت فرصة لخصومه لكي 
تتخلص منه فرنسا. و کذلك تخلص منه آوریا اللتي 


انکوت بتار حروبه أو تهدیداته. 


ویحلول عام 1798 كان هناك أكثر من 31 آلف جندي 
2009 عالم قد تجمعو | في میناء طو لون استعد ادا 
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لغزو مصر. 


وكان من الصعب على نابليون تجميع متل هذه القوة 
الضخمة دون علم إنجلترا. فأبحر الأسطول الإنجليزي 
قبل بدء تحرك الفرنسيين بأسابيع وانتظروهم في 
المتوسط على بعد 70 ميلا بحريًا جنوبي طولون. 


لم يكن نيلسون يعلم وجهة اسطول بونابرت. وكل ما 
كان يعرفه انه سيخرج في عملية غزو. 


وکان لدی الانجلیز ونیلسون یقین بان نابلیون ریما 
يعتزم غزو أيرلندا أو مالطا أو القسطنطينية آو مصر. 


ولكن خطة نيلسون لم تنتظر معرفة وجهة الفرنسيين 
على وجه التحديد.وساءت الأحوال الجوية لتمنع 
نيلسون من مواجهة بونابرت قرب طولون. 


ودون توقع من نيلسون خاض الفرنسيون مغامرة 


e‏ أ سطو لهم في الطقس السيئ ومر الأمر عليهم 
بسلاح. 
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ومن تم الم يکن لدی نیلسون الذی استعوق وقتا في 

تجمیع سفنه التي كانت موزعة حول طولون, لم يكن 
و جهتهم . 


وعندما توقف نیلسون في نابولي لمدة تلاثة أيام 
للنزود بالمؤن المختلفة اللازمة لمواجهة الا"سطول 
الفرنسي واستقصاء المعلومات عنه, علم نیلسون أن 
بونابرت موجود في مالطا وقد احتلها من دون اية 
مقاومة. 


اما قیادخ البحرية الانجليزية التی كانت تتابع 
الموضوع عن كدت تاه أن نابلیون مصمم ای 
احتلال كافة المواقع الإستراتيجية الموجودة غرب 
البحر المتوسط تمهيدًا للانطلاق بعدها إلى غزو الجزر 
مختلفة, وكان لديه قناعة راسخة أن هدف نابوليون 
التالی هو احتلال مصر بهدف السيطرة على خطوط 
المواصالات التجارية والعسكرية الإنجليزية إلى 
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وکان خطأ نابلیون هو توجهه إلى مصر عن طريق 
صقلية الفربية وبعد احتلالهاء مما أتاح للانجلیز بعد أن 


يعرفوا وجهته ان يسبقوه إلى مصر ويتمركزوا فيها. 


وعندما وصل نابليون كان نيلسون بانتظاره وحصن 
مواقعه ونشر سفنه ليلقنه ضربة قاصمة فى موقعة 
ابي قير البحرية ويدمر اسطوله ولقي جنوده حتفهم 
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44 


معركة الملوك الثلاثة 
نابلیون وأخطاء خصومه القاتلة 


في التاريخ العسكري, قليلون هم القادة الذين قادوا 
جيوشهم ببراعة نادرة ومهارة فائقة كما هو الحال 
بالنسبة لإمبراطور فرنسا نابليون بونابرت الذي تلاعب 
بائنین من عتاة قياصرة وأباطرة وملوك أورباء 
إمبراطور التمسا فرانسيس الثاني وألكسندر الأول 
قيصر روسیا, وذلك في معركة أوسترليتز إحدى أهم 
معارك التاریخ. والتي جرت في مكان يقع إلى الشرق 
من برونو في تشيكيا. 


ففي شهر يوليو عام 1805 شكلت بريطانيا والنمسا 
وروسيا وبروسيا تحالفا ضد فرنساء فكان جواب 
نابليون المباشر غزو ألمانيا والنصساء وفي 22 أكتوبر 
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وفي 8 ثوفمبر 1805 واجه نابليون القوات 
النمساوية والروسية في اوسترليتز. 


والتقی فيها نابليون بقيصر روسيا ألكسندر الأول 
وإمبراطورها وفرانسوا الثاني إمبراطور التمسا ودفعت 
أحقاد فرانسوا الثاني الدفينة لبدء المعركة قبل وصول 
الروس وكان هذا خطاً قاتلا. 


ضم جيش نابلیون 65 ألف مقاتل2 بينما جيش 
التحالف يضم 83 ألقاء مع ذلك حقق الفرنسيون النصر 
ولم يخسروا سوى سبعة الاف من جنودهم. وخسر 
التحالف أكثر من 30 ألفًا. 


وصل نابلیون الی آوسترلیتز آولا ثم بدأ بخبرته 
العسکرية الکبیرة فی استکشاف ارضية المعركة 


المتو قعة بنفسه. 


وقد دقق ابلیون في کل شيء الهضاب الموجودة 
والبحیرات المتجمدة ومعدل آنحدار الهضبة إلى 
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البحيرات واختار 0 مناسبًا ليستدرج فيه الروس 
والنمساویین. 


واختار السهل جنوب الهضبة وتمرکز نابلیون بقواته 
غرب الجدول الصفیر. کما وضع بعض قواته الی 
الجتوب کخط دفاع آول ولم يختر الهضبة وترکها 
لقو ات التحالف. 


لم یکن من السهل آأن تدخل حيلة نابلیون علی قائد 
القوات النمساوية. لذللك حجان علد ار التمو به 
لا یعرف الروس والنمساویون عددها الحقيقي. 


مات ات که مرش ین ا 11 
کلیومترات تنتظر الاوامر من بونابرت للتقدم 
والانضماح لجيش الفرنسیین في المعرکة. 

کما قام نابلیون في للایام السابقة للمعرکة ببعض 
المناوشات بفرق الخبالة الفرنسية حيث هاجم خيالة 
الروس تم تظاهروا بالفرار آمام الروس وترکوا 
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مدافعهم خلفهم تم بدأ نابلیون في التفاوض معهم 
على هدنة مؤقتة وأدى هذا العمل الی اکساب القیصر 
قلیل الخبرة انطاخا خاطنا عن الفرنسیین هما 
سيضعف فيما بعد من قوته وقوات التحالف رغم 
وجود قادة كبار في القوات الروسية والنمساوية. 


واعد نابلیون خطة فی حالة الانسحاب لکی يتسحب 


نحو الغرب ولیس كما هو متوقع نحو الجتوب إل 


ویعود سیب النصر لعبقرية نابلیون الذي استغل آخطاء 
فهاجم القلب وفصل بين الجناحین, ثم لاحق الجیش 
الروسي المنهزم بعد أن حطم الجیش النمساوي 


ولما اضطر الروس عبور بحيرة متجمدة في فصل 
الشتاء, وکان هذا خطأ قاتلا وجه نابلیون مدافعه على 
سطح الجلید حتی فتتت الجلید. فهوی الجنود في 
الماء. وتم النصر بعد أن تراجع قیصر من النمسا باتجاه 
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روسياء ورضصح امبراطور A‏ صاغدًا لمطالب 
نابلیون. وو قع معا هد ة برسپورج مفرو ضة مع فرنساء 
ووصل بذلت نابلیون بعد هذا النصر ا قمة المجد, 
وبدأ بتنظیم آوربا سياسيًا حسب مصلحته بعد أن قهر 
معظم آعدائه. 


فقد کانت آوسترلیتز النصر الاکبر لنابلیون بونابارت. 
حیت أوقع الهزيمة بالروس رغم الروح الوطنية 
البطولية التي كان يتحلى بها قائدها الأمير آندریه 
فولكونسکي. 


وبفضل هزيمة الجيوش النمساوية والروسية المتالفة, 
سمحت معركة أوسترليتز لنابليون بالعودة إلى رسم 
خارطة أوربا بعد إجبار الإمبراطور التمساوی 
فرانسيس الثاني على التنازل عن لقب إمبراطور 
الإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة. 
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46 
عدم التعلم من التاریخ 
نابلیون وبعده هتلر 


لب من المستحیل ا تنجح في و رو سیا رغم 
صعوبة ذلك وقد تحقق لك مرات عديدة ضفل 
التاریخ. 


فقد فعلها «الفایکنج» وأصبحوا حکام روسیا. وفيما 
بعد غزا المغول روسیا وسیطروا علیها لاکتر من 


نعم النجاح في غزو روسیا لیس بمستحیل ولکن في 


القرنین الماضیین اشترك اثنان من أعظم الغزاة فى 
التاريخ في الفشل في غزو کل منهما لروسیا, وللاسف 


255 ۱ 
0 خطا غيرت مجزی التاریخ - 45 


في ظروف متشابهة وکأن الثاني لم روا من فشا 
الأول فكرر نفس خطته. 


هذان القائدان هما نابليون بونابرت ثم من بعده أدولف 
ی 

قبل الغزو کان کل من نابلیون وهتلر زعیما تم انتخابه 
ويمتلك السلطة المطلقة, نابلیون في فرنسا وهتلر في 
آلمانیا . 


وجاء غزو کل منهما لروسیا بینما كان بلداهما فى حالة 
حرب. فرنسا كانت في حرب مع بریطانیا. وهتلر في 
حرب مع دول قارتها الاو روبية. 


وبالتالي فقد کان کل منهما یخوض حریّا علی جبهتین 
فى وقت واحد. 


ویعد کل من غزو نابلیون لروسیا وهتلر من بعده اکبر 
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حملة نابليون المعروفة باسم دنا أرمى کا تضم 
600 ألف سح وهات ات مد الأحصنة ومئات 
المدافع. 


وحملة هتلر والتي أطلق عليها «عملية بارياروسا» 
بدأت بثلائة ملايين جندي ونحو 400 دبابة و7200 
من المدافع و2000 طائرة و750 ألف حصان. 


والمعروف ان كل غزو كان في شهر يونيو. نابليون في 
الثاني عش وهتلر في الثاني والعشرين من نفس 
الشهر. 


وقد اعتقد نابليون كما اعتقد بعده هتلر أن الغزو 


ى 


سيتم بسرعة وان الروس سينهارون بسرعة وان كلا 
منهما سيعو د منتصةأ بعد اقل من شهر وقد حقة 


رها ای 5 كل شيك یی تا اس ان 2 
لنابلیون فقد حاصر موسکو ولکن هذا لم یجعل الروس 
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وقد وصلت قوات هتلر إلى حدود موسکو ثم و صلت 

والسيطرة علیها. 


ومع المعارك الضارية وقسوة الجو بفعل البرودة 
الرهيبة وبسالة الروس اندحر الجيش الفرنسيء كما 
اندحر الجيش الالمانی وعاد كل منهما يجر أذيال 
الهزيمة. 


وهكذا كان من الخطأ القاتل الحرب في جبهتين 
شديدتى التباعد. وسوء تقدير الموقف. والغژو گی 
اا 


ورغم أن هذا الخطأ كلف نابليون أقسى هزيمة الا أن 
هتلر عاد وارتكب نفس الخطاً. 
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47 


E NE 
نابلیون نموذکا‎ 


ما لم تتوافق الأنا لشخص مع حسن ادراکه للامور 
فإننا هنا سنکون بصدد الحدیت عن نابليون بونابرت 
الذي حمل لقب امبراطور فرنسا. والخطأ الذي حال 
دون هذا التوافق ارتكبه نابليون بونابرت بنفسه بعد 
معركة الأمم في أكتوبر عام 1813 في ليبزج هو أنه 
جعل نرجسيته أو «الأنا المتضخمة» تعميه عما يحيكه 
خصومه له. فیخطی في تقدير قوتهم وقدرتهم على 
کسره. 


ففي السادس عشر من أكتوبر كان هناك أكثر من 175 
ألف چندي من آسترالیا وبروسیا وروسیا والسوید في 
> هب لیس اي اي بصن می ۱۵ 
الف جندي. 
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وقد وأجه تاو ا التوقعات وفاز کا حاسم 

ولكن كان هناك متغيّر مهم حدث بعد الخسائر الفادحة 

التي تكبدها جيش نابلیون في غزوه لروسياء ومن ثم 

كانت نوعية مستوى تدريب الجيش الفرنسی أقل مما 

كان عليه الحال قبل عام 1812. 


كما لم تكن أسلحة قوات نابليون تعاني من تواضع 
المستوى واسلحة الخصوح افضل. 


وقد تعلم الحلفاء من خصوم الإمبراطور الفرنسي 
آخیزّا من الهزائم التي منوا بها علی ید قوات نابلیون 


وکان نابلیون قد هزم قوات بروسیا قرب لوتزن ولکن 
نقص عدد فرسانه لم يمكنه الا فقط من دفعهم 
للانسحاب دون أن یطاردهم ویلحق بهم هزيمة 
حا سمه تردعهم عن مواصلة الحرب. 


وفي 20 مايو 1813 حارب نابلیون الروس وهزمهم 
أيضًا. والحقيقة أن نابليون كان قد نجح بدرجة جعلت 
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وكانت هذه الهدنة بالنسبة لجیش تایلیون المنتصر 
ولکن المنهت آیضا لدم يحناج ك ی تدوزيب 
ومزید من الاسلحة مهمة و تعتبر ميزة. 


وقد اعدت الهدنة کی کے کت خنود دد 
و اعادة تدریب وتسلیح جیشه. 


ولکن الهدنة انتهت آخیزا في 16 آغسطس 1813 
عندما طالب الدیلوماسی البروسی المتطرف مترنیخ 
المعادي لنابلیون بشروط جديدة كان متأکدّا من أن أى 
فرنسي لن یقبلها. 


کلیمنز لوار فون مترنیخ كارا وزیا لخارجيبة 
الامبراطورية النمساوية - المجرية (بروسیا) ثم اصبح 
مستشازا رئیشَا للوزراء. 


وکان مترنیخ قد توصل إلى إستراتيجية لتحقیق 
الانتصار على نابليون ویستهدف من بها دفع الأمور 
إلى المواجهة العسكرية لأنه كان يدرك أن التخلص من 
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خطر وتهديدات بونابرت لن يحدث إلا بالحرب من 
خلال تحالف أوروبي كبير ومن ثم هزيمته عسكريًا. 


فبعد هزيمة بلاده هزيمة ساحقة 1805 فى معركة 
اوسترلتز علی آيدي نابلیون بونابرت, عمل مترنیخ 
ای رت سل ی بای تسیا اس ات 
التورية لفرنسا. 


وکانت إستراتيجية مترنیخ تقوم على حشد اوربا كلها 
ضد نابلیون وقهره وکسر جيشه ودفعه إلى التراجع 
الی داخل حدودد. أى بلده فرنساء فيختنق بأنفاسه 
ES‏ أمره. 


واستطاع مترنيخ بذكاء المناورة مع نابليون بالدخول 
في معاهدة سلام معه توهم نابليون انها ستخرج 
ار 


ی رت کان ب لت ل الا 
التاريخي الذي سیهزم به نابلیون هزيمة نهائية 


o: 


وحاسمة. 
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وهذا هو ما حدث, فبعد ما أصبحت هزيمة نابليون 
مو‌کدة [ثر النتائج ار لحملته علی روسیا, تشجع 
مترنیخ وأعلن نقض اتفاقه مع فرنسا مما أغضب 
نابلیون. سارع مترئیش في حشد التحالف الذي ضم 
کلا من بریطانیا وروسیا والسوید وبروسیا والبرتغال 
بالاضافة للنمساء لیتمکن هذا التحالف فی النهاية من 
هزيمة نابلیون في ووترلو وإنهاء حقبة الحروب 
النابلیونیة. 
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48 
وضغ الرجل الخطأ فى المكان الخطأ 
قرار القيادة 


کان ال البريطاني في موقعة ووترلو بکل 
المقاییس آشبه بدرجة كبيرة بوصف دوق ولینجتون 
له آماح البرلمان البريطاني ب «تحویل الهزيمة لنصر 
في اللحظات الاخیرة».وقال ولینجتون إن الانتصار 
البريطاني کان من الممکن آن یکون انتصازا فرنسیّا. 


وقي متل هذه المعارك فان تفصیلات كتثيرة تصنع 
الفارق و تغیر مجری التاریخ. وفي معركة ووترلو. ربما 
یکون العامل الحاسم في نتائج المعركة وانتصار 
بریطانیا هو خطأ شخصي ارتکبه الامبراطور نابلیون 
بونابرت قبل المعرکة 


قبل المعرکة كانت کل دولة تعمل على تجنيد المزید 
من الجنود وتزويد جيوشها بمزيد من الأسلحة النوعية 
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وکان نابلیون یستعد للتحرك لدحر الجیوش المعادية 

التي یقودها الانجلیزی دوق ولینجتون. وکان هذا 

وقت القرارات المهمة والمصيرية والحاسمة التی 


ا باریس, کان علی نابلیون 
شغل بعض المناصب القيادية آحدها تعیین قائد 
لجيشه يعمل تحت [مرته.والتاني قائد على باریس 
لیحل مکانه بعد خروجه في الحرب. 


وکان هناك قائدان متمرسان کل برتبة مارشال وهما 
المارشال ميشيل ني والمارشال لويس نیکولاس 
كان شجاعا لدرجة استعداده للموت وهو يقود جنوده 
وشجاعته غير المحسوبة في كتير من الاحیان وکان 
ل ا «أشجع الشجعان» . 


وکان ني یعشق قبادة الجیش بنفسه حتی في اکتر 
المو اقف خطورة. ولکنه كان یعتمد على موالاته 
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ومحاباته لنابلیون و خدماته و دعمه العسکری لنابلیون 
عل مستوی الحکم والسياسة. بینما يفتقر ا القدرة 


وعندما هرب نابليون من ألبا عام 1815ء ونزل على 
الساحل الفرنسی آعلن نی الذی كان من آقرب القادة 


لنابلیون ولاءه للملك لویس. 


وأخبر الملك أنه سیحضر له نابلیون فى قفص حدیدی 
وخرج على راس جیش, حيث لاقی نابلیون الذي كان 
يزحف نحو باريس بجيش جديد. ولكن العاطفة تغلبت 
علی ني فعانق نابلیون وشارکه في الزحف علی 
باریس. وهرب الملك عند اقتراب چیش نابلیون ودخل 
ني العاصمة مع نابلیون. وقام نابلیون بترقیته إلى 


اما لويس ديفو فکان قائدا عظیم القدرة على 
التخطيط العسكري ورسم الخطط وتعدیلها حسب 
مسار المعرکة ومحبوبًا من جنوده. ولدیه براعة في 
المتاورات وصاحب قدرة على التحول من الدفاع إلى 
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الهجوم دحا ادنب ب لقيادة الجيش قي المعر كة, ولکن 
نابليون وهذا هو الخطأ الأعظم عينه قائدا لباريس, 
بيئما اختار ني الأقل قدرة على قيادة جيشه تحت 
الطاغية مما يؤثر على شعبيته هو كما فكر في ذلك 


وعندما اعترض ديفو برر نابليون بأنه يحتاج إليه فى 
باريس في غيابه. ولكن هذا لم يكن بالطبع السيب 
1 قرة 


وعندما وقعت المعرکة وکان الفرنسیون على وشك 
الإنتصاو | «ني » الأموّ بأن اندفع بچنوده دون 
روية وبحماسة غير محسوبة, ودون أن يفكر حتى في 
احتمالات التعرض لفخ نصبه دوق ولینجتون, وهذا هو 
ما حدت حیت استدرچه و ور حتی حاصره 
و أجهر علیه. 


267 ۱ 
0 خطاأ غيرت مجزی التاريخ - 49 


UN 
رؤساء والمحصلة صفر‎ 3 


كل الأخطاء الواردة فى هذا الكتاب تقریبا هی أفعال. 
آفعال تخبرنا بأن شخصًا ما ارتكب خطأ أو وقعت له 
مصادفة كان من شأنها تغيير مجرى التاريخ. 


ویمکن أيضًا أن تكون السلبية وعدم التحرك للقيام 
يعمل ما خطأ فادکا بالضبط كما ترتكب خطأ فادخا. 


وفي القرن السابق على الحرب الأهلية الأمريكية, 
تحملت الولايات المتحدة كلفة وجود ثلاثة رؤساء لا 
يستحق أي منهم أن يتولى هذا المنصب. 

في هذا الوقت كانتت قضية الرق هي الطاغية على 
الناحة وکان هذا منطقیا, ولکن الرساء القلائة لم 


268 0 خطأ غيرت مجرى التاریخ - 49 

وكانت هذه القضية هي القضية الرئيسية في 
یات رن ا امسر اضر کی اي من لت 
اتفاق حولها بسهولة. 


ولکن ا معظم الدول الأوروبية قد حرم الرق 
والعبودية, وکانت الولایات المتحدة تقریتا وعدد قلیل 


جدّا من الدول هي المعقل الأخير للرق والعبودية. 


ونظرة على الرؤساء الثلاثة الذین حکموا آمریکا في 
تلك الفترة حت انتخاب آبراهاح لینکولن رئیسَا 

تک شف كيف يمكن آن تدفع الدول تمنا باهظا عندما 
يظهر الرئيس سلبية في التعامل مع القضايا. 


تولى ميلارد فیلمور منصبه كرئيس لیخلف زكاري 
تابلور الدى قاح بخيارات حمقاء. 


ففي أحد أيام شهر يوليو عام 1850 أمضى تايلور 
CT‏ ال ا المي المتكاري 


لجورج واشنطون ثم عاد أدراجه إلى البيت الأبيض, 
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حيث تجرع كمية كبيرة من الما وأكل كمية كبيرة 

من الفراولة من عنقود دون غسلها, تم کمية من اللبن 

المقلج. 


وكانت المشكلة في ذلك هي أن التصب التذكاري كان 
من بین الاماکن التي یتفشی فیها وباء الکولیرا و کانت 
هناك تحذیرات من شرب الماء في المدينة لتلوثه, 
وکذلك الفاکهة دون غسلها والابتعاد عن المناطق 
الموبوءة ولکن تایلور تجاهل بسلبية عجيبة کل 
التحذیرات ومات بعد أربعة آیام متأثرًا من اصابته 
بالکو لیرا. 


وأدت وفاته إلى صعود نائبه فیلمور لکرسی الرئاسة, 
ولم يكن فیلمور یتمتع بالقدرة على القيادة أو الحسم 
کسابقه. ولم یجتهد أو يشغل نفسه بما يكفي لإنهاء 


وبینما رفض تایلور تسوية كلاي التي تقضي بحل 
مشكلة العبودية والرق بتخصیص مناطق للسود 
(معازل) یتمتعون فیها بالحرية. دون حق دخولهم 
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مدن البیض. قبلها فیلمور واعتبرها الحل مما اشع 
غضب السود و استفحلت القضية. 


دی اد ار اقترحت العدید من المنظمات في عام 
0 توطین السکان السود فى آماکن آخری, حیت 
ی ات زوین موی یو رش ال فرع 
الحصول عليها في الو لایات المتحدة الأمريكية بسیب 


واقترح البعض بناء بعض المستوطنات الجديدة في 
اراض آخری. حيث يمكن تشكيل مستعمرات 
للأمريكيين السود, بينما اقترح آخرون هجرة حقيقية. 
بين عامى 1820 و1830 كانت جمعية الاستعمار 
الأمريكية من بين أوئل المنظمات التي اقترحت نقل 
الأمريكيين من الأصول الإفريقية إلى افریقیا. حيث 
يمكنهم إقامة مجتمع قائم على المساواة الاجتماعية. 


الامریکیین السود والعبید السایقین والسود الأحرار 
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التي یتمتع بها السکان البیض) في عملية النقل. 


ورأى العدید من البیض في هذا الحل أفضل مقارنة 
بتحریر العبید في الولایات المتحدق, وهذا ما راه هنري 
كلاي نفسه» مؤسس جمعية الاستعمار الامريكية. وقال 
إن التحیزات التي تنبع من لون بشرتهم كانت خلافا لا 
یمکن التغلب عليه في المجتمع الأمريكي في ذلك 
الوقت. وكان من الافضل لاحترام کرامتهم. وبقية 
السکان, أخذهم في أماكن آخری. 

وکان كلاي مقتنقا بان الأمریکان الأفارقة لن ینسجموا 
في نسیج الولایات المتحدة الامريكية بسبب التحیز 
الذي یضرب بجذوره في السکان. وهجرتهم إلى 
ل ار KEG‏ ار ما 
أن يرضي جمیع الأطراف. 


وبعد فیلمور جاء فرانکلین بیرس الی البیت الابیض, 
ومنذ آیام رئاسته الأولى لم يحرك ساکتا لعلاج القضية 
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المستقحلة, وبدلا من ذلك کان من آشد آنصار استمرار 
الرق والعبودية. 


ات ارس الاآمريکي التالت جیمس بیوکناء. وکان 
رجلا صقف الشخصية. و صف بأنه «وچه العجین» 
لفقدانه لأي موقف سياسي معین ولعجزه عن إدارة 
البلاد بصورة فاعلة. 


وکان بیوکانان قد رشح نفسه عن الحزب الديمقراطي 
مرات كثيرة لكي یکون رئيسًا لکنه فشل فیها كلهاء ولم 
یفز بالرئاسة الا بعد ان غد اقل المرشحين اتارة للجدل 
بين الشمال أو الجنوب في المرة التي فاز فیها. 

وكنتيجة مباشرة لسلبیته. حدت في عهده انفصال 
العدید من الولایات الأمريكية عن الاتحاد الفيدرالي 


الامر الذي آدی في نهاية ولایته الوحيدة إلى حرب 


وکان بیوکانان محل سخرية بسبب ضعفه وغالبّا ما 
ری ات عليه بت إكتارة هر وا لت هن 
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عهدي» من أجل تأجيل اتخاذ القرارات الصعبة للرئيس 
المقبل. 
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50 


لقي أكثر من 600 ألف شخص حتفهم في الحرب 
الأهلية الأمريكية. الحرب استمرت نحو 5 سنوات 
ودمرت معظم الولايات الأمريكية الجنوبية.ولو كان 
الاتحاد قد ربح في المعركة الأولى في هذه الحرب, 
لكانت هناك فرصة طيبة لكين تنتهي الحرب خلال 
آسابیع کیت كانت التسویات مازالت ممکنة. 


ففى المعركة الأولی کافح كلا الطرفین لفهم طبيعة 
القيادة والمناورتق ولم يكن لأحدهما أفضلية على الاخر 
وبسیب القدرات الصناعية الهائلة للاتحاد فان معظم 
الناس الیوم على قناعة بأن جيش الاتحاد كان متفوقًا 
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من حیت العتاد والتجهيزات. 


هذا هو الحال في عام ۰1862 ولکن بسبب خطأ 
ارتکبه الجنرال جيمس ولف ريبلي المسوول عن 
تحدیت أسلحة جيش الاتحاد في بداية الحرب جعل 
هذا التفوق لا يبدو حقيقيًا. 


فقد تولى ريبلي منصبه في يوليو عام 1861 حيث 
اشترى جميع أنواع الأسلحة والمعدات التى استخدمها 
الجيش والبحرية وتقاعس عن شراء البنادق الحديتة. 


كان ريبلي يبلغ من العمر 67 عامًا وقت تعيينه قائدًَا 
للمدفعية.وقد خاض الحرب في عام 1812 ضد 
اليونانيين وقبائل السيمينول (السكان الأصليين) تحت 
قيادة أندرو جاكسون ثم خاض قبل توليه منصبه 
الحرب المكسيكية. 


والحرب الأهلية الأمريكية. أو الحرب بين الولايات 


ويطلق عليها ET‏ أخرى, وهی حرب أهلية 
قامت فی الولایات المتحدة الامريکية حیت اعلتت 
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لحدی عشرة ولايیة من ولایات الجنوب تحت قیيادة 
جیفرسون دیفیس, الاتفصال عن الولایات المتحدة 
وأسست الولایات الكونفيدرالية الأمريكية. وأعلنت 
الحرب علی اتحاد الولایات المتحدة, والتي كانت 
تساندها کل الولایات الحرة وولایات الرقیق الخمس 
التي تقع علی الحدود. وکان یشار للاتحاد أحیائا 
بالشمال. 


ققد حدث قبل معرکة بول ران أن استبدل 
البریطانیون بنادق قواتهم ببنادق طراز آنفیلد وکان 
لدیهم مخزون بنادق هائل عرضوه على جيمس ريبلي 
لشرائه بأسعار زهيدة. وکانت البنادق بحالة ممتازة 
وجيش الاتحاد أحوج ما یکون الیهاء فقد كانت 
بالنسبة لما لدی جيش الاتحاد آکثر تطورًا ولم يكن 
الاستغناء عنها من جانب البریطانیین سوی للتحدیت, 
رغم أن القارق لم يكن كبيرًا بين البنادق المتطورة 
والأقل تطورًا. 


ولكن ريبلي تلكأ في الشراءء ثم رفض الشراء. وهذا 
الخطأ الذى وقع فيه ريبلى وكلف جيش الاتحاد كثيرًا 
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وأطال أمد الحرب هو أن أنه لم يفكر أن البريطانيين 
قد يبيعوا البنادق للطرف الاخر الذى يقاتل جیش 
الاتحاد. 


وهذا هو ما حدث, مما أعطى زخمًا وقوة وقدرة علي 
الصصود لقوات الولایات الجنوببة. 
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51 


في الحرب الأهلية الأمريكية كان الجيش الانفصالي 
الجنوبي الذي يواجه جيش الاتحاد التابع للرئيس 
أبراهام لينكولن في أمس الحاجة إلى انتصار. فقد 
كانت هناك عدة هزائم تعرض لها جيش الاتحاد في 
الغرب قبل آن يتمركز في خليج فرجينيا. «ولي» كان 
یقود جیش إحدى عشرة ولاية جنوبية ترید الانفصال. 
ومالم تنضم للاتحاد فلن تکون هناك ولایات متحدة 


موحدة. 


وكل ما كانت هناك حاجة إليه هو انتصار يظهر أن 
الح: 5 5 1 تطيع فص الدفاع عن نفسه, وإنما 
یستطیه أن ینقل الحرب الی الشمال. وکان هذا ین 
اعتراف انجلترا وفرنسا بالاتحاد. 
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ومن تم كان قرار الجنرال روبرت لي بالتوجه بالجيش 

من فرجینیا الی الشمال قرارا سیاسیّا ولیس عسکریا. 


YS‏ بسا ریات مه سا من عبات ات 
إلى عکس ما كان یرجوه الجنوبیون. هذا الخطاً خرب 
القضية التي یدافع عنها الجنوبیون الانفصالیون بسبب 
آخطاء تالية وکلها ارتکبها الجنرال لي قرب بلدة 
جیتسبورج آثناء معركة سمیت باسم البلدة. 


هذا الخطأ هو محاولة لي غزو بنسلفانیا الحصينة 


ولكنه ونتيجة خطأ في حساباته. وحساباته هو فقط 
ذهب بجيشه إلى المجهول. وكانت الكارثة التي حلت 
بجيشه وأعطت لينكولن ما حلم به وهو توحيد 
الولايات الأمريكية ومن ثم إقامة الدولة العظمى التي 
نراها اليوم. 


و تعد معركة یبرچ القريبة من بنسلقانيا واحدة 
من اهم المعارك في التاریخ الأمريكي وفي الحرب 
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الأهلية الأمريكية والتی استمرت نحو أربعة أعوام ما 
بين عامي 1861 و8659 1. 


وقد وقعت معرکة جیتسبیرج في منتصف الحرب 
تقريباء أي في أول ثلانة أيام من شهر یولیو من عام 
3 وكانت بحق «نقطة التحول» الكبيرة في 
الحرب وأدت إلى ميل الكفة لصالح الاتحاد وجيشه 
ضد الجيش الكونفيدرالي والقوى التي سعت 
للانفصال, أو تكريس هيدا عدم التدخل بشؤون 
الولايات الداخلية من قبل الحكومة الاتحادية في 
واشنطن, لا سيما الشؤون التجارية والاقتصادية 


والزراعية. 


وعلی مدی الایام الثلاثة الاولی من بولیو 1863. قاتل 
الجیش الشمالي الذي یتکون من نحو 85 ألف رجل 
جیشا جنوبیّا یتکون من نحو 65 آلف رجلء وهزمه 
في نهاية المعركة. 


وفي 9 إبريل 1865 آعلن القائد الجنوبى الجنرال 
روبرت لي» استسلام جيشه المهلهل إلى الجنرال 
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ايوما دو قسن کورت هاوس. وهي مستو طنة صفيرة في 
فيرجينيا. وسرعان ما استسلمت الجيوش الجنوبية 
الأخرى. 


وهكذا انتهت الحرب باستسلام الجنرال «لي» مع 
جيشه وتوقيع وثيقة الاستسلاح الشهيرة في 9 إبريل 
5 1 وقبل هذا قال: 


«لم یعد لدي ما آعمله سوی آن آذهب الی الجنرال 
چرانت قائد جيش لینکولن لتوقيع هذه الو ثيقة 
وأفضل آن آموت بدلا عن موت آلاف الأشخاص ولهنا 
استسلم ». 
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52 
الخنرال کاستر.. 
والخطأ الكارثئ 


فى التاریخ الأمريكى ينسب أحد الأخطاء الكارتية إلى 
- وهذا وجه الغرابة - بطل من أبطال الحرب الأهلية 
الأمريكية. 


وبسبب هذا الخطأ تحول هذا الجنرال من بطل إلى 
قائد كارثي قدم جنوده على طبق من فضة لاعدائه 
في الحرب.هذا الجنرال هو جورج أرمسترونج كاستر 
الذي أصبح مدعاة للشؤم والإحباط وأيضًا السخرية 
في تاريخ الأمريكيين. 


الفرسان السابعة. وفی العام التالی قاد فرسانه فی 
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وفي اواخر 1867 حوکم کاستر واعقی من منصبه 
لمدة سنة لتغیبه عن الواجب أثناء الحملة. 


وزعم كاستر بأنه قد جعل منه كبش فداء لهذه الحملة 
الفاشلة, وقد أقر الجنرال فل شريدان صديقه القديم 
لكا 


و تم استدعاء کاستر الی الخدمة ثانيهة كى 1868 
بلاك کیتل على ضفاف نهر واشیتا. 


وا EC‏ اه 21178787 N‏ الشتالية ۰ 
شارك فى بضع مناوشات ضد قبائل لاكوتا فى منطقة 


یلو ستون. 


و السنهة التالية قاح کاستر بقيادة بعثة مکونة من 
0 شخص إلى التلال السوداع اللتي ضمنت 
حکومة الولایات المتحدة ملکیتها لقبائل لاكونا كل 
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وفي 1876 تم إدراج اسم كاستر ضمن قادة الحملة 
ضد قبائل لاكوتا مع الجنرالات «جون جيبون» 
و«جورج كروك» وقد كاد أن يتم استبداله بالجنرال 
آلفرید تيري بناء على توصية الرئيس أوليسيس إس. 
جرانت. إلا أن الاشمئزاز الشعبي أجبر جرانت لتقض 
قراره وانطلق کاستر غریّا للقاء قدره. 


لقد كانت الخطة الأصلية لهزيمة قبائل لاکو تا هو حصر 
الجزء الاکبر من آهالي قبائل لاکوتا والشیین بين قوات 
القادة التلاتة كروك وجيبون وکاستر لهزيمتهم هزيمة 


وتقدم کاستر بسرعة آکبر مما یجب. واقترب مما 
اعتقد أنه كان قرية هندية كبيرة في صباح 25 یونیو 
6 تقدّم کاستر السریع جعله في وضع متقدم 
کنیزّا على آلوية مشاة «جیبون» الأبطأء بینما تم اجبار 
قوات الجنرال كروك على التراجع بواسطة الزعیم 
الهندی الجواد الجامح وفرقته عند روزید جريك إلى 
الحد الذي بدا أن له نصزا أكيدًا ومجیتا للولایات 
الا واه مسا 
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ام el‏ الفوری علی القرية الهندية محنقزا 
المهارة العالية العسکرية الهندية. قام کاستر بتقسیم 
قواته إلى ثلانة آ جر لضمان أن لایفر الا آقل ات 
الهنود. 


كان الهجوم واحدا من أعظم مهازل الجيش الأمريكي, 
حيث أجبر آلافا من محاربي لاكوتا والشيين والأراباهو 
الوحدة التي يقودها كاستر على التراجع إلى حافة 
طويلة ترابية موازية ل «ليتل بيج هورن» وأحاطت 
بها وأبادتها عن آخرها والمكونة من 210 جنود, وكان 
كاستر من بين القتلى. 
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53 
رفض استخداح التكنولوجيا 
الخوف من المجهول 


كان من الممكن أن تنتهي الحرب الأهلية الأمريكية في 
عام 1863 في وجود الجنرال جوزيف هوكر الذي يعد 
اج الفادة ااعضماه في التاریخ الأمريكي. ولكن 
المشكلة التي آدت إلى سقوط هوکر وکلفت جیش 
الاتحاد جزئيًا انتصارًا في شانسیلورسفیل هي قصة 
الخوف من الاعتماد على التكتولوجيا الجديدة وغير 
المجربة من قبل في المعركة. 


في معركة شانسيلورفيل كان هناك عدد كبير من 
الجنرالات ولكن القائد العام لجيش الاتحاد كان هو 
الجنرال هوكر. والمعركة وقعت في أواخر شهر إبريل 
3 وهناك أسباب كثيرة لهزيمة جيش الاتحاد فى 
هذه المعركة ولكن أحد أهم الأسباب كما يتفق 
المؤرخون هو تخلي الجنرال هوكر عن رباطة جأشه. 
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کانت خطه هوکر فی المعرکة جيدة., وکانت لدیه 
الجترال روبرت لي. 


وقد تم تزوید جیش هوکر قبیل المعركة بقلیل باجهزة 
تلغراف جديدة لتسهیل عملية إرسال ات ات 


والرسائل بين فرق الجیش. 


وکانت هذه الأجهزة تشحن بادارة ذراع الجهاز بالید 
ولم تكن بها بطارية. 


ولكن هوكر لم يبد ارتياحًا للاجهزة. وعندما حاول 
بعض مساعديه إقناعه بأهميتها2, آبدی رفضا للعمل 
بشىيء لم یجربه بعد وعندما احتدم النقاش آمر هوكر 


بتحطيم الأجهزة. 


وفي معركة شانسلورقيل انشطر جيش الشمال الذي 
0 الاتصال بین 
نصفى الجيش المنفصلين حياة أو مونًا. 
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وهنا تسبب انفلات أعصاب هوكر وتحطيمه جهاز 
التلغراف الذي كان يعمل كوسيلة اتصال تكنولوجية 
جديدة في هزيمته واضطراره إلى الانسحاب من تلك 


وكانت الهزيمة قاسية لدرحة إهفاء هوكر من القيادة 
يتفوق عليه بالرجال. 


289 ۱ 
0 خطأ غیرت مجرّى التاریخ - 54 


54 
آضاعت الفرصة الكخيرة 


ف الحرب اللاهلیة الامريکية كانت آخر فرصة 
میدان القتال. كانت الفرصة فى قاغة اجتماعات فقي 


ربشمو ند عاصمة الاتقصالیین:کان الجنو بیون 


وفي هذا الاجتماع تم اقتراح أن ينعم بحريته كل من 
ینخرط من العبید في الجیش الانفصالي والقتال الی 
جانبهم ضد جيش الاتحاد. 


وکان هذا الاقتراح لو تم تطبیقه سیضخ للجیش الذي 
یقوده الجنرال روبرت لي نحو 30 آلف جندي جدید 
هو في أمش الحاجة الیهم. 
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ولکن الجنرال المتعجر ف رفض ومعه البیض 
على مواجهة الجیش الاتحادی. 


وکان هذا هو السبب الذي آدی بالجنرال لى في عام 
3 إلى عدم مواصلة التقدم شمالا وغریّا بعد 
معركة جيتيسبيرج لنقص عدد چنوده. وسيطرة جیش 
الاتحاد على نهر مسيسيبي بعد معركة فیکسپیرج, 
وبالتالي فصلت بين قوات الولایات الجنوبية. 


وظهر تفوق جيش للاتحاد من حيث عدد الرجال 
والعتاد في عام 1864, عندما خاض الجنرال 
اس ات سارت ا طوارت 
الجنرال لي. في حین سیطر الجنرال ولیام شیرمان 
علی آتلانتا, بولاية جورجیاء وواصل الزحف حتی 
وصل إلى المحیط. 


وفي یوم 9 ابریل 1865ء وبعد هزيمة مروعة في 
معركة آبوما توکس وبعد تناقص عدد جنوده وسلسلة 
من الهزائم. أخطرها معركة سايلرز كريس ومعركة 
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سبانیش فورت فی ولاية آألاباما آدرك ل الخطا الذی 
ارتکیه ولکن بعد فوات الأوان. وانتهی الأمر بأن سلم 
رل »> حشه لقان یش لا ناد الحنرا رايت 
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55 
م رجل و احد.. 


يشعل الحرب العالمية الاولی 


نادرًا ما تجد سائقًا واحدًا یقوم باستدارة خاطئة فيغير 
مجرى التاريخ آکتر مما حدث بالفعل في سراييفو 
(عاصمة البوسنة حالیا) في عام 1914. وبدأ الأمر 
فعليًا في عام 1859 في الوقت الذي كانت فيه ألمانيا 
تكافح لكي تكون أمة موحدة. 

وكانت نتيجة هذه الوحدة انهيار التوازن التقليدي في 
أوربا. 

وبحلول عام 1870 ومع الحرب الفرانكو بروسية لم 
يكن هناك توازن وحل محل التوازن تحالفات متقاطعة 
غالبا ما كانت تقوم على معاهدات تتضمن بنودًا سرية. 


وفي عام 1914 كانت هناك توترات عرقية وسياسية 
دی کت ات ایا ف ات ذلك فر ات 
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درجاته فى الامبراطورية النمساوية الهنجارية. 


و کانت هذه الامبراطورية المعروفة باسم «امپراطورية 
هابسپورج» تعاني عددّا من آلمشکلات, ومعضظمها كان 
تبح اد ارتهتها غذة دول 0 بضًا جماعات 


+e e. 
۰ ۰۰ 2, تست‎ 


وکانت کل جماعة من هذه الجماعات العرقية تشك فى 
الأخرى أو تکرهها. وکان الصرب مغلا یکرهون السلاف 
وجماعات السلاف تکره باقي الجماعات وکانت کل 
الأقليات اما تضطهد أو تحاکم وتقتل أو تنفی. 


ومما زاد من مشکلات النمسا الامپراطور فرائز جوزیف 
وکان على العرش منذ خمسین عامًا ولم يكن على 
دراية بالقضایا المطروحة, أو یعایش عصره. 


وکانت الجماعات العرقية التي توجد في النمسا 
حل ی ی ات الدول فقتل ۳ 
وألمانيا. 
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لذلك لم يكن الموقف داخل الإمبراطورية النمساوية 


مستقژا, بل کان پسوء بشدد. وأدى ذلك الی تفشي 
الفو ضی والتطرف. 


وفي أجزاء من الامبراطورية مثل صربیا كانت توجد 
شرات الجماعات الراديکاليت. کل منها یمارس 
الارهاب . 


البعض كان یطالب بالحرية ومستعد أن يُقتل باسم 
الديمقراطية. وکان الفوضویون یفجرون مصالح أي 
جماعة معادية على أمل القضاء على الحكومة المناوئة 
لها. ومن هنا انهارت إمبراطورية هابسبورج. 


ووسط هذه الأوضاع المتردية, تقرر أن يقوم وريث 
العرش الأرشيدوق فرانز فرديناند بزيارة لسراييفو 
إحدى أخطر مناطق التطرف في الإمبراطورية. وكان 
الأرشيدوق شخصية معتدلة وأعلن صراحة أن 
الإمبراطورية سوف تسمح لولايات السالفيك بتشكيل 
حکومتها, على أمل إنهاء عداء هذه الولايات للعرش, 
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و تهدنهة الاو ضاع فيهاء ووقف التیارات المتطرفة, 
ووقف العملیات الارهابية. 


ولکن حدث أن نصح مستشارو الامپراطور ابنه 
الأرشیدوق بعدم زیارة سراییفو حفاظا علی حیاته. 
ولكنه بدلا من العمل بالنصيحة توجه في نهاية یونیو 
عام 1914 إلى سراييفو رغم علمه بأن هذه الزيارة 

YS‏ في مشكلات كثيرة وأنه سيضع نفسه هدفا 
STN OT‏ ار 


وکانت جمعیات سرية تخريبية قد نشأت في عاح 
1 تضم السلاف الجنوبیین تحت اسم «البوسنة 
الشابت» وکذلك نشأت عصابة سبية للصرب اسمها 
جماعة «القبضة السوداء» من أجل سيادة الصرب. 


وبالنسبة لجماعة «القيضة السوداء» فقد رات أن 
الفرصة مواتية لاغتيال الأرشدوق ورأت أن الاغتيال 
هو الطريق من أجل الإطاحة بالحكومة. 
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ووقع اختبار الجماعة علق جافریلو برینسیب من غرب 


ا زبارة الأرشيدوق لسراييفو للاحتفال بعید سانت 
OT‏ ال TG‏ اد 


ولو أن الأرشيدوق امتلك الحس السياسي لعرف أن 
عيد سانت هو الذكرى السنوية لمعركتين شهيرتين في 
تاريخ الصرب, لكن الأرشيدوق لم يعر اهتمامًا للأمر, 
تماما كما أهمل تحذيرات مخابراته السرية التي 
نصحته بعدم الذهاب إلى سراييفو. 


في الاثناع. تصاعدت الموامرق اذ اجتمع برینسیب مع 
تلائة رجال. وقال رابع یدعی الکولونیل دراجویتن 
دیمیتریفیتش المعروف ضمن عصابة القبضة السوداء 
باسم: «آیبس» بوضه خطة الاغتیال. هذا الرجل هو 
الذي جند المتآمرین من بين طلبة المدارس. 


المتآمرون اح اوا فى منزل دانیلو ايليك عضو اتلك 
الجماعة. وتزود الجمیع بجرعات من الزرنیخ 
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لاستعما لها في الانتحار عند وقوعهم في قبضة 
السلطة ‏ 


فى بلجراد خلال الاسبوع الذی سبق زيارة الاأرشیدوق 
وزوجته إلى سرآأییقو. 


وصل الملکان إلى سراییفو یوم 26 من شهر یونیو 
حزیران وحضرا لبازار وحفل غداء رسمي. 


واستقبلتهما الجموع بكل ود. 


وفي يوم الاحد 28 یونیو سنة 1914. مر الموکب 
المکون من ست سیارات سریعا باتجاه قاعة 
الاحتفالات الكبرى للمدینة. وفي ذلك الطریق كان 
المتامرون ينتظرون اللحظة الحاسمة وقد توزعوا 
ضمن مجموعتين, فإذا فشلت المجموعة الاولی, تتولى 
المجموعة الثانية اتماح المؤامرة. 


وفى الساعة العاشرة وعشر دقائق. مرت السيارة 
المكشوفة وهي تقل الأرشيدوق وزوجته. 
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کان الارشیدوق بملابسه الرسمية.في تلك اللحظة 
مرت السيارة بمحاذاة مجموعة التنفی ای 
القت فنبلد عل الموصب. وند حرحت اول فنبله نسعت 
السيارة الثانية ال كانت ورك السيارة المطلوبة. دوی 
الانفجار وجرح ادا من مرافقی الموکب الملکی 

الشرطة فابتلع حبة الزرنیخ. 


توقف الموکب لحظات. تم تابع طریقه. واطمان 


الجمیع أن مؤامرة الاغتیال فشلت. وبالفعل, لم يتحرك 
الرجال الآخرون من أعضاء فریق التنفيذ. 


توجه غافریلو برینسیب إلى مقهی في شارع فرانز 
جوزیف حيث جلس يحتسي كوبًا من القهوة. وهکذا 
تحولت الخطة إلى فشل کامل, وانتهی کل شيء أو 
هکذا بدا الأمر في البداية. 


وقرر الأرشیدوق فجاة أن یزور المشفی العسكري 
للاطلاع على حالة الجرحی الذین آصیبوا أتناء محاولة 
الاغتیال. کان المشفی قریتا من تلك المقهی. 
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وظل شارع فرانز جوزيف دون حراسة. 


توقف الموکب قلیلا آماح ذلك المقهی. وکان غافریلو 
ی ند ان سرت وت ن ای ال امات 
الباب وعلی بعد ممتار قلیلة من سيارة 
الأرشیدوق.وهنا ودون تردد. مد یده آلی مسدسه 


وأطلق التار مرتین. 


آصابت الطلقة الأولى الأرشيدوق فى صدره. وأصابت 
الأرشيدوق. 


وفي غضون أيام بعد للاغتیال. كانت جيوش 
الإمبراطورية النمساوية تغزو صربياء وكان هذا هو 
سیب اندفاع روسيا لحماية السلاف المرتبطة بهم 
واعلان الحرب على النمساء ولجأت التمسا لألمانيا 
لتضغط على الروس لسحب قواتهم ولكن روسيا 


وذ م ۰۰ ۱ 
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وبعد أن اتصل الإمبراطور فرانز بحليفه القيصر 

الألماني فيلهلم الثاني. وشكل البلدان حلفا لمقاتلة 

الصرب انتقاها لحادت الاعتیال. 


(تمامًا متل الصرب). ودخلت فى تحالف مع بریطانیا 
وفرنسا وایطالیا. 


طالب التحالف الألماني التمساوي بنزع سلاح جماعة 
اش سای Mm‏ ان ابر 
ات بت ای مالسا اس سای 
بالتحقیق في عملية الاغتیال, وایقاف عملیات تهریب 
السلاح. 


وفي يوم 28 يوليو سنة 1914, أعلنت الإمبراطورية 
النمساوية المجرية الحرب ضد شرييا. 


وفي الأول من أغسطس سنة 1914 أعلنت آلمانیا 
الحرب.وفي يوم الرايع من اغسطس سنة 1914 
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أعلنت بريطانيا الحرب ضد ألمانياء وفي نهاية الشهر 
صارت الحرب العالمية الأولى أمرًا قائمًا!! 
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اد سا یتعلق بقصور الرویة. ففي عام 1917 
دخلت حافلة تضم 19 روسیّا وألمانيًا قادمة من بيرن 
في سویسرا.وقد كان کل الروس في الحافلة من 
مسجلي الخطر على الأمن لیسمح لهم بالمرور عبر 


اراضي سویسرا او دخو لها . 


ولم تكن أي دولة أوروبية ستسمح لهم بالمرور عبر 
آراضیها یی تا را ال ات تسا وأكثر 
تسامکا فى مثل هذه الاحوال. 


وکان من بین الروس التسعة عشرة فلادیمیر لینین 
الذي هرب من روسیا إلى سویسرا وکون جماعات 
تورية فیها وأعلن الحزب البلشفي الروسي تمهیذا 
لقلب نظام الحکم القيصري في بلاده. 
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وکان الشعب الروسي يئن تحت وطأة الفاقة والعون 
وبدا أن المجاعة على الابواب. وظهر نقص في المواد 
الغذائية على اختلافها حتی الخبز والحکومة عاجزة 
عن عمل أي شيءء والعمال یضربون عن العمل 
و صفوف التسوة تطول آماح الأفران يومًا بعد يوم. 


وبدأت المظاهرات العارمة, ورفض الجنود هذه المرة 
تنفیذ آوامر قياداتهم باطلاق النار. ما اضطر القیصر 
إلى التنازل عن العرش وتسلیم السلطة إلى حکومة 
برئاسة الأمير جورج لیفوف في 15 مارس 1917. 


وعاد لینین إلى روسیا وکذلك معظم قیادات الحزب 


وفي 16 ابریل عاحم 1917 وصلوا الی بتروجراد 
واسثقبلوا استقبال الأبطال. وطالب لینین بانهاء 
الحرب ضد آلمانیا فوژا وبأن تعود ملكية الأراضي إلى 
او ا ا ا 


2304 
واستطاع استعادة زمام قيادة الحزب البولشفى إلا أنه 
لم يتمكن من الوصول إلى السلطة. في يوليو شكلت 
ار را اه ار را شرت 
أمرًا بالقاء القبض على لینین بتهمة العمالة للألمان, 
عهادر إل نلندا ك عاد لن إلى بترو جراد ی 
أكتوبر عام 1917 ودعا الهيئة المركزية للحزب إلى 

إعالان التورة على الفور. 


وکانت حكومة كيرينسكي صعيفة) وکان ليون 
ترو تسکی آحد القادة البارزین فى الحزب یحظی بولاء 
مجموعات كبيرة من الجتنود. واعلن بعض فرق 
البحرية تأييد الفورة. 


وهعذا قرر البلاشفة التحركت. سقطت بترو جراد 


بایدیهم دون مقاومة تذکر.وفي موسکو كانت 
المقاومة آشد إلا أن البلاشفة سیطروا على المدينة فى 


آقل من آسبوع. 


وهکذا صارت کل روسیا تحت سلطتهم. واستطاعوا 
اکتساب ثقة الاهالی بالشعار البسیط الذی رفعوه: 
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الخبز والسلاح والأرض للجمیع . 


واچتمع مجلس السوفییت - فروع الحزب وضم 
ثلين عن كافة الأقاليم الروسية. وانتخبوا مجلس 
مفو ضی الشعب الذی انتخب لینین رنييتا له. 


وهکذا صار فعليًا رئيس الدولة الروسية. وفي 
الاجتماع الأول سأل لينين المجلس أن یعطیه تفویضا 
باعلان انهاء الحرب ضد آلمانیا وبالغاء الملكية الفردية 
فوافق المجلس. 


وهکذا بدأت مفاوضات السلاح مع آلمانیا وبداً العمل 
على الغاء الملكية الخاصة للذراضی والحاقها بممتلکات 
الدولة. لیتم فیما بعد توزیعها على الفلاحین. 


ومن هنا أعلنت الشيوعية التي تعتبر أسوأ ما یمکن أن 
يحدث للبشر, والخطأ الذي غير مجرى التاريخ نتيجة 
فكر رجل واحد جعل نصف العالم الشرقي يتجه نحو 
أسوأ كوارته. والتي لم يستفق منها إلا في تسعينيات 
القرن الماضي .!! 
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57 


الکساد العظیم 


کانت آوربا تتضةّر جوعا. الحرب العالمية الأولی کانت 
على آشدها. ومعظم المزارعین الأوروبيين کانوا قد 
انضموا إلى الجیوش.وکانت النیترات التي تستخدم 
قي صناعة الاسمدة قد ذهبت بدلا من ذلك الی صناعة 
الذخائر. 


ولذلك فقد تقرر أن تقوم الولايات المتحدة بإنتاج 
المزید من المحصولات. وكان ذلك يعني زراعة 
الاراضي التي لم تكن مزروعة بعد. لكي تنتج القمح 
E‏ 

وقد شهدت هذه الفترة هطول الأمطار الغزيرة مما 
جعل الأراضي منتجة بصورة چيدة, ولكن للأسف هذه 
الأمطار لم تستمر طويلا. 
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وقد آشرفت على انتاج هذه المحاصیل هيئة الأغذية 

والزراعة الأمريكية التي کانت قد آنشنت في عاح 

7 وکانت تقوم بتشجیع الامریکیین علی الزراعة 

واستغلال الأراضى الشاسعة التی لم تستقل بعد. 


وکان العائد رائقا من هذه الزراعات خاصة القمح 
والذرة. وتم استخدام الولایات الأكثر جفافا لزراعة 
القمح كما في تکساس وآوکلاهوما ونيو مکسیکو.ولم 
تكن هذه الولایات الأكثر جفافًا صالحة لزراعة القمح 
ولکن الامطار الغزيرة التي شهدتها جعلتها صالحة. 


وانتهت الحرب العالمية الاولی وانتهی معها دعم هيئة 
الاغذیة والزراعة للمزارعین.وبینما عجز بعض 
المزارعین عن انتاج القمح الجید. هجر الباقون الزراعة 
برمتهاء واستبدلوا بها تربية الجیاد والماشیة. 


وفي عام 1934. تسببت الاعاصیر والریاح الرملية إلى 
تدمیر المزارع في آنحاء كبيرة من آمریکا وسلمت 
بات ات نو كفت رن ای ارات بت رت 
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الدعم.ومن تم كان يفكن لو استمرت في الانتاج الذي 
بدأته فى الحرب العالمية الأولى لأنقذت آمریکا. 


تم حل الكساد الكبير «أو الكساد العظيم» والذي 
استمر من العلاتينيات إلى الاربعینیات من القرن 
الماضي والذي عبر عنه الکاتب الامريكي جون 
شتاينبيك في روايته الشهيرة «عناقید الغضب». 
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58 


+: e 
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ذزف الدموع انتهی. الاحیاء الفقيرة ستکون مجرد 
ذکری. سنحول سجوننا إلى مصانع والزنازین إلى 
مخازن. وسیسیر الناس مرفوعي الرأس. وسوف 
تبتسم النساء ويضحك الأطفال.کان هذا هو رأي بيلي 
صنداي مهندس ومحرك «قانون تحریم الکحولیات» 
آحد آکبر الاخطاء الداخلية في التاریخ الأمريکي حیث 
إنه آدی إلى عکس الغرض الذي تم سنه من اجله. 


القانون کان یحظر الکحولیات في الولایات المتحدة, 
وکان قانوئا فیدرالیّا یحظر بیع وتصنیع . ونقل 
ال ات ال را CCG ECO‏ 
7 في حین الملكية الخاصة للمشروبات الکحولية 
و تناولها لم يكن ممنوعا. 
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وتم اعتماد القانون بعد التعدیل التامن العشر لدستور 
الولايات المتحدة والقانون التشريعي التمكيني الذی 
عرف «بقانون فولستيد» نسبة لأندرو فولستيد رئيس 
لجنة القضاء في مجلس النواب الأمريكي. 


التعديل والقانون أرسى القواعد لفرض الحظر وأنواع 
المشروبات المحظو رة و تم الغاء القانون بعد ا 
الحادی والعشرین لدستور الولایات المتحدة فى 5 
دیسمبر 933 1 . 


وقد آثار القانون جدلا واسقا في الولایات المتحدة , 
فالمؤيدون وصفوا الحظر «بالتجربة النبیلت» وقدموه 
على أنه انتصار للأخلاق الحميدة وصحة الشارع فیما 
اتهم المعارضون مؤيدي الحظر بفرض توجهات 
بروتستانتية ريفية على أبناء المدن المهاجرین من 
الکا توليك. 


استهلاك الکحولیات اتحدر الصف فى العشرینیات 
وبقي كذلك بعد الغاء الحظر إلى آربعینیات القرن 
العشرین خلال الحرب العالمية الثانية. 
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کان فرض الحظر صعتّا علی السلطات التنفيذية لغیاب 
تأیید شعبي له , بالاضافة الی آن الحظر كان سببّا 
SS‏ فى نمو العديد عن المتظمات الا جرامية و تشه ء 
السوق السوداع وارتفعت نسبة الفساد لين الا 
الأمريكيين وجهاز الشرطة لعدح احترامهم لقانون 
الحظر و تقاضيهم الرشوة مقابل عتم الطرف عن 
انتهاکات القانون. 


وعلى الوم من تجاح القانون E e‏ 
ال لد ار lC‏ 


وارتفع معدل الجريمة بشكل غير مسبوق واحدثت 
مجزرة يوم القديس فالنتين صدمة للشارع الأمريكي 
وأخذت أعداد المؤيدين للقانون بالتضاؤل سریقا. 


وفي 2 مارس 1933 . وافق الرئیس روزفلت علي 
قانون يسمح بصناعة وبيع النبيذ والبيرة منخفضة 


الکحول وعرف القانون باسم «كولين هاريسون» تیمتا 
بمتبنیه السیناتور «بات هاریسون» وعضو مجلس 
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الشیوخ «توماس کولین» في 5 دیسمبر 1933 تم 
التتصدیق غك اتعدیل الحادی والعشرین للدستور 
والذی نقض التعدیل الثامن العشر و ألغاه. 


ولکن آبقت الحکومة الفيدرالية على قانون یمنع 
تصنیع المشروبات الکحولية القویة دون استیفاء 
بشروط توصف بالتعجيزية لمن آراد صناعة مشروبات 
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59 
ا الشيطاني 
خطاً لا غتفر! 


والان الیکم قصة النبات الشائع في الجنوب الامريکي 
بأنه أحد الأخطاء الکبری في التاریخ الامريکي. وإذا 
كنت تعيش في أي مکان في جنوب الولایات المتحدة 
ا فسوف تتأکد من ذلكت. 


هذا النبات آسمه (کودزو) وینمو فى الأصل فى 
جوانب جبال روکی حيث يقاوم التربة غير الملائمة 
الصا بارعا سین یات عمواضا مالسا 


وبسبب المشکلات التي یسببها هذا النبات في ولایات 
آمریکا الجنوبية. حيث يصيبهم نموه السریع جةّا 
وقدرته علی التسلق فوق المنازل, أصیحت هناك نکات 
تقال عليه منها نكتة تقول |ذا نسیت نافذتك مفتوحة 
فقد تجد کودزو الذي ترکته علی الأرض قبل ار تناح 
بجانيك في الفراش في الصباح. 
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كودزو أصبح وحشا يزحف ببطء وبکل تصميم وبلا 
هوادة. مبتلقًا الطرقات والمنازل والسيارات خانقا 
بذلك مجتمعات بأكملها. 


والخطأ الذي ارتكبته الحكومة الأمريكية في بداية 
الثلائینیات من القرن الماضيء, عندما أمرت باستيراده 
من موطنه الاصلي بالیابان وزراعة 2 ملیون شجرة 
في الجنوب. 


الغریب آن هذا التبات یتسبب في قتل نباتات أخری 


بسبب نموه السریع وبارتفاعات كبيرة لدرجة أنه 


من جنوب شرق الو لایات المتحدة ویسیب مشعئلات لا 


حصر لها . 


طد3 
0 خطا غيرت مجرّى التاريخ - 60 


60 


لا تخطيط دقيق ولا أوامر مفضّلة 
ها کات آمریکا روسيا 


لن تسمعها بدا في الولایات المتحدة ولکن تأکد في أي 
مرة تناقش فیها العلاقات بين البلدین مع أحد الروس 
حول امکانية أن تغزو آمریکا روسیاء سیقول لك یمکن, 
قبل . فقد هبط الامریکیون آراضي رو سا و احتلو | 
مدينة من مدنهم لبضعة آشهر حدت هذا آتناء الحرب 
العالمية ا 


فى عام 1917 آذعنت حكومة البلاشفة الجديدة 
لألمانيا, وخرجت من الحرب. وقد أزعج ذلك الموقف 
الروسي الحلفای لأن خروجهم من الحرب سيزود 
الألمان بقوة إضافية هي السبعين وحدة التي خصصها 
لمواجهة الروس لاستخدامها في الجبهة الغربية. 
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وقدر رای الرئیس ال وودرو ویلسون انه لا بد 
وأن یتخذ موقفا ازاء هذا التغير. 


وقد ارتأی آنه سیکون من الافضل لو تم استبدال 
البلاشفة بشخص ما على قمة السلطة في روسیا, وأن 
یتخذ هذا الشخص قراژا باعادة الانضمام للغرب في 
مواجهة الالمان. 

ولکن الأمور لم تكن مستقرة في جمیع آنحاء روسیا 
مع الحرب الداثرة بين الجيش الاحمر والجیش 
الابیض. لذا قرر ویلسون ارسال قوة عسکرية الی 
روسیا. 


وتقرر أن تتکون هذه القوة من 9000 جندي یقودهم 
المیجور جنرال ولیام جریفز والذي كان مسوولا عن 
حماية سان فرانسیسکو من أي هجوم الماني. 


ولکن لم تكن هذه المهمة کافية لکی بقود القوة التی 
ستهاجم روسياء ولکن تعیینه كان مناسبًا لأن القوة 
المهاجمة هی من وحدات المدينة التی كان بقودها 
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وبالطبع وكما هو معتاد مثل هذه الظروف فان 
تخطيطًا دقيقًا وأوامر مفصلة. 


ولكن ما تلقاه جريفز كان مجرد مذكرة مقتضبة ودون 
أوامر محددة من بينها «هدفكم قلب نظام حكم 
البلاشفة» ومع المذكرة وريقة من وزير الحرب وصلت 
على متن القطار من تكساس وتقرأ: «رعاكم الله.. 
وداغا». 


ومن تم اعد جريفز القوة من حامية سان فرانسیسکو 
وأبحر صوب روسيا دون مدفعية ثقيلة. 


وكانت ذريعة واشنطون لإرسال القوة إجلاء 300 ألف 
جندي تشيكي كانوا يحاربون إلى جانب الروسء وبعد 
خروج الروس من الحرب أصبحوا عاطلين عن العمل 
في روسيا. 


وكان التشيك قد تجمعوا في فلادیفستو 2 في شبه 
جزيرة کامتشاتکا الروسية. وعند وصول جریفز و جد 
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أن هناك آلف جندي بريطاني ومثلهم فرنسي جاءوا من 
أجل نفس المهمة التي أوكلت إليه «اسقاط حکومة 


البلاشفة ». 


كما وجد 72 ألف جندي ياباني ليس لديهم هدف مقنع 
لوجودهم.ولكن حدث أن العشيك كانوا يسيطرون على 
المدينة. وشك تروتسكي في أمرهم., فأمر بتجريدهم 
من أسلحتهم وأرسل وحدات الجيش الأحمر الروسي 
لهذا الغرض وقتالهم لو تطلب الامر. 


ولکن الجیش الرو سي فشل ودحرهم التشيك ال 
سیطروا بالکامل على المدينة وکانوا یریدون مساعدة 
ا لهم فى دوريات المدينة وأعمال الشرطة. 


وظل الحال شهرين تم رحل التشيك وبقي الأمريكيون 
وکانت تستهدفهم قتاصة القوقازیین فقتل وأصیب 
منهم حوالي 400 وسرعان ما انتهت الحرب ولم يكن 
معروفّا ما هي المهمة التي آرسلت من آجلها القوة فقد 
مات منها من مات وأصيب منها من أصيب ولم تفعل 
ما طلب منها, لان القرار لم يكن مفصلا ولم يحدد 
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خطة قلب حکم ابلاشفة واکتفی بان یقول: 
«اسقطوها ولکن لا تنجروا لأية صراعات داخلية 

وحافظوا على سلامتکم». 
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اللاماركيزح 
ولینین وستالین 


حتی بعد صدور کتاب تشارلز داروین «أصل الانواع» 


بها الحيوانات عر العصور. 


ومن خلال نظرية داروين التي تقول إن الطبيعة 
تفضل التنوع الذی بساعد ED‏ 
كافية للتکاثر كانت هناك أيضًا نظرية لامارك. 


وبينما اعتقد داروين بأن الكائنات تتطور لكي تصبح 
شیتا مختلقا عما كانت علیه, آمن مارك بان الکائنات 
ترث السمات الوراثية للوالدین. وأي تغير في سمات 
الوالدین الوراثية سوف يحمل أبناؤهم أو اینا‌ها 
السمات بعد التغییر. 
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وأكد لامارك أن الأعضاء التي تستعمل بكثرة تنمو 
وتقوی, بینما الأعضاء التي تهمل تضمر كما أكد تأثر 
الکائن الحي بالبيتة التي یعیش فيهاء وظنّ أن الکائن 


وقدم لامارك ابعص الامتلة لیدلل على صحة نظریته 
مغل استطالة عنق الزرافة نتيجة لمحاولتها المستمرة 
لتناول آوراق الاشجار بسیب جفاف الحشائش.والفراء 
السميك للحیوانات القطبية للتغلب على برودة الجو 
المحیط, واختفاء آقدام الحوت الخلفية لانه أصبح 
حيوانًا مائیّاء اختفاء الأطراف لدی النعابین لاختفائها 
في الجحور والممرات الضيقة. 


ورغم أن علماء کتیرین عارضوا نظرية لامارك الا آنها 
وجدت قبولا في عشرینیات القرن الماضي عند 
مواطنه الزعیم الروسي. آمن لینین بأن نظرية لامارك 
او «لامارکیزم» یمکن أن يبني بناء علیها الدولة 
السوفييتية وأن ال «لامارکیزم» وأن الشيوعية یمکن 
ای ی ل اس 
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أما سبب تفضيل ستالين نظرية لامارك فهو واضح. 
ستالین یرید آن یقول ان الشیوعية ستغیر الانسانية 

وستجعل العالم أفضل. 


ومن خلال نظرية لامارك | > کل الفظائه 
جانبه لأنها ستغير الجيل القادم لكي يكون شيوعيًا. 


ومن تم عمد ستالين إلى إجبار الروس على اعتناق 
الشيوعية حتى يضمن أن يولد ابناؤهم شيوعيين. 


كانت هذه النظرية تبرر أي عمل مهما كان فظيعًا وغير 
ادمي ووحشيًا. فقد كان يتم نفي الملايين إلى سيبيريا 
من الروس أصحاب الأراضي حتى تنزع ملكيتهم 
وتؤول للدولة وحسب النظرية التي اعتنقها ستالين 
هذا ليس بتمن آماح قيمة المصادرة وتعذيب المالكين 
للأراضي بوحشية. لان تحقيق الشيوعية سيفيد 
الأجيال القادمة ويجعل حياتها أفضل. 
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وفي آربعینیات القرن الماضي كان من المحظور في 

الاتحاد السوفییتی على أى عالم معارضة نظرية 

لامارك أو انتقادها ومن یفعل کان بطرد من و ظیفته أو 


لقد ارتکب ستالین وقبله لینین الخطاً الاکبر بأن آمنا 
بنظرية لامارك وطتقاها في السياسة فلم يتغير 
لصا . دانما لا E‏ قات 
الملایین من الروس الذین آعدموا أو نفواء والشيوعية 
انهارت بعد أن ثبت فشلها في تغيير حياة الناس 
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مساعدة الأعداء 
صعود هتلر 


حجمت معاهدة فرسای من حجم وطبيعة الجیش 
الالعاتی . وکان الهدف من ذلك هو ضمان عدح قدرة 
الصان ۱ في آی وقت على مهاجمة جیرانها مرخ آخری 
بعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى آوزارها. 


ومعاهدة فرسای تعد هی المعاهدة التی آسدلت الستار 
بصورة رسمية على وقائع الحرب العالمية الاولی. و تم 
التوقیع على المعاهدة بعد مفاوضات استمرت 6 آشهر 
عام 1919 . 


ووقع الحلفاء المنتصرون فى الحرب العالمية ای 
من جانب. والجانب الاخر كان الجانب الالماني المهزوم 


في الحرب في 28 یونیو 1919. 
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وتم تعديل المعاهدة فيما بعد في 10 يناير 1920 
لتتضمن الاعتراف الالمانی بمسقولية الحرب ویترتب 
على ألمانيا تعویض الأطراف المتضررة مالیّا. 


وسمیت بمعاهدة فرساي تیمتا بالمکان الذي تم فيه 
توقیع المعاهدة و هو قصر فرساي الفرنسي. 


وفیما یتعلق بالقیود العسکرية على آلمانیاء فقد نصت 
الاتفاقية آشد الضوابط والقیود على الالة العسکرية 
الالمانية لكي لا یتمکن الالمان من إشعال حرب ثانية 
کالحرب العالمية الاولی! 


فقد نصت علی احتواء الت الالمانی عل 100 الف 
جندي فقط وإلغاء نظاح الج د الإلزامي الذي كان 


يعمل به فى ألمانيا. ولا تستطيع ألمانيا إنشاء قوة 
جوية والتقيد ب 15 ألف جندی للبحرية بالإضافة إلى 


نمنة من || الحربية بدون غواصات حریبه. 


ولا يحق للجنود البقاء في الجيش أكثر من 12 عامًا 
وفيما يتعلق بالضباط, فأقصى مدة يستطيع الضباط 
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البقاء بها في الجيش هي فترة 25 عامًا لكي یصبح 
الجیش الالمانی خالیا من الکفاءات العسکرية المدربة. 


ول 7 أللائما E‏ مر و ۱ 0 فى ۰۰ ق ۰۰ ا مر چم | ذریعا. * وم 


وجدت ألمانيا لنفسها طريقًا للإفلات من القيود التي 


أما کیف حدت ذلكت. فقد حدت بتعاون ألمانى روسی 
وقد أدى هذا فيما بعد إلى معاناة العالم, و تغيير مجرى 
التاریخ. 


هذا التلاقي كان مبعثه كراهية آوربا لألمانيا وکراهية 
آوربا أيضًا لروسیا الشيوعية. 


وبعد «فرسای» كان الخطأ الذي وقع فيه حلفاء الحرب 
الاولی عدخ مراقبة تطبیق فرساي وکانت النتيجة 
صعود الحزب النازي للسلطة بزعامة هتلر وکانت 
الحرب العالمية التانية. 
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غلطة آنقذت الشرية 
فلیمنج والبنسلین 


ریما تکون هذه هي الغلطة التي غيرت مجری التاریخ 
ار را ار ال سا ار تا هد شلك 
المعامل وهو تكنيك في اسوا درجاته یتبعه العلم في 
أفضل حالاته. 


فى شهر یولیو عام 1928 ترك عالم المیکروبیو لو جیا 
معمله بمستشفی سانت ماری بلندن لقضاء إجازته 
الصيفية, وفي التسعة آیام الأخيرة من هذا الشهر, 
انخفضت درجة الحرارة لتصل إلى 20 درجة منوية 
ما تسیب في تنشیط نمو فطر تسرب من معمل آخر 
في المستشفی لینفذ من خلال کسر في زجاج شباك 
معمل عالم المیکرو بیولوجیا وینقض على مستعمرات 
البکتیریا التي ترکها العالم قبل بدء اجازته. 
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وعند العودة لاحظ وجود بقع صفراء في مستعمرات 
البکتیریا التي تحللت تماماء كما اکتشف أن الفطر الذي 
قضى عليها من فصيلة البنيساليم, ولذلك فقد سمى 
عالم الميكروبيولوجيا «فليمنج» المادة التي یفرزها 
هذا الفطر «بسلین». وهو أول مضاد حيوى عرفته 


ولقد أدت المصادفات الناتجة عن هذا الخطأ الذي 
جعل المعمل غير آمن بسبب ضعف عمليات التعقيم 
إلى هذا الاكتشاف العظيم, وذلك بأن ترك فليمنج 
الأطباق التي تحوي البكتيريا خارج الحضانة, وجاءت 
موجة البرد الّتي ساعدت علی تکاثر الفطر الذي وجد 
طریقه الی البکتیریا عن طریق کسر في زجاج الشباد. 


هذا ما حدث بالضبط مع آلکسندر فلیمنج عند اكتشافه 
«ألینسلین». 


وهکذا فقد تطایرت بعض للاتربة التی تحمل فطرًا 
یحدت عفنا ودخلت من نافذة مفتوحة في مستشفي 
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يستخدمه في إجراء إحدى التجارب وكان يحتوي 
عل رمکور عنقودی» من اليكدريا. 


نظر «فیلمنج» في الصحن بالمیکروسکوب جیدا, 
فوجد أن العفن الفطري یدمر الجرائیم والبکتریا, 
فتوصل هو واتنان من زملاثه إلى اختراع البنسلین 
الذي یدخل الیوم في الكثير من ترکیبات الادوية التي 
تدخل في علاج العدید من الأمراض المستعصية. 


وأحدث الیتسلین طفرة فى عالم الطب الحدیت: 
واستحق مکتشفوه الحصول عل جائزة نويل عاح 
1945 . 


وهکذا تمكن ألكسندر فليمنج من اكتشاف العقار 
الجدید. وان لم يقدر له أن ينال اعتراف الدوائر 
الرسمية أو الطبية أو الشعبية إلا بعد أن أثبت نجاحه 
في معالجة جرحی الحرب العالمية الثانية. 


5 ذلك يفضل ید لدا ال اعا 
تحويل الكشف العلمی ومصادفته السعيدة النا تجة عن 


خطأ إلى عقار دوائى مطروح فى دنيا الطب والعلاج. 
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64 
التقاعس فى التعامل مع الأزمات 
الرئيس هوفر والكساد العظيم 


بینما کان لدی الرئیس الامريکي هربرت هوفر في عام 
9 افتراضات خيالية یخفیها داخل عقله, كان من 
بين هذه الافتراضات التي خرجت للعلن قوله «نحن 
في آمریکا الیوم نقترب من تحقیق الانتصار النهائي 
على الفقر أكثر من أي وقت في التاریخ وأكتر من أي 
دولة أخرى على الخريطة». 


وبعد أقل من عام من هذا الإعلان دخلت البلاد مرحلة 
الکییای ا شيا آزمة مالبة 5 ی فى ارتفاع جنونی 
فى معدلات الفقر والبطالة. 


وشهدت الاسواق المالية انهيارات رهيبة بفضل 
السیاسات غیر الرشيدة لادارة هوفر,.وکانت سلبية 
وتقاعس هوفر أحد آهم أسباب تفاقم الازمة 
الطاحتة,وهدا نقسی ما حدث بواسطة الرئیس الذی 
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خلفه تيودور روزفلت والذى بلغت الأزمة فى عهده ما 
عرف تاریخیّا باسم «الكساد العظيم» ل لاد 
الكبير». 


وتعتبر أكبر وأشهر الأزمات الاقتصادية في القرن 
العشرين ويضرب بها المتل لما قد یحدت في القرن 
الحادي والعشرين وما مدى سوء الأزمة التي قد 
تحدت وقد بدأت الأزمة بأمريكا ويقول المؤرخون إنها 
بدأت مع انهيار سوق الأسهم الأمريكية في 29 أكتوبر 
9 والمسمی بالتلاتاء الاسود. 


وکان تأثیر الأزمة مدمرًا على کل الدول تقریتا الفقيرة 
منها والغنية. وانخفضت التجارة العالمية ما بين 
التصف والعلثين, كما انخقض متوسط الدخل الفردي 
وعائدات الضرائب والاسعار والاریاح. 


آکتر المتأترين بالازمة هي المدن وخاصة المعتمدة 
على الصناعات الثقيلة كما توقفت آعمال البناء تقریتّا 
في معظم الدول, كما تأثر المزارعون بهبوط آسعار 
المحاصیل بنحو %60 من قیمنها . 
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وكانت المناطق المعتمدة على قطاع الصناعات 
الأساسية كالزراعة والتعدين وقطع الأشجار هي الأكثر 
ار وت ا ی ا ا اك 
بالإضافة إلى عدم وجود فرص عمل بديلة. 


كما أدت إلى توقف المصانع عن الإنتاج» ونتج عنها أن 
وتبحت عن قوتها في مخازن الأوساخ والقمامة. وقد 
سجلت دائرة الصحة فى نيويورك أن أكثر من خمس 


و کانت آمریکا قد ات بازدهار اقتصادى فى 
العشرینیات تم رکود ثم الانهیار الکبیر عام ۰1929 
ومن ثم عودة عام 1932 . 


وبعد انهیار بورصةً وول ستریت کان لا یزال التفاول 
سائدًا وقال رجل الصناعة الشهیر «جون رو کفیلیر»: 
«خلال هذه الایام یوجد الکتیر من المتشائمین ولکن 
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الازمات تاتي وتذهب ولکن یجب إن ياتي الازدهار 

بعدها دائمًا». 


بدأت الازمة في الزوال في کل الدول في أوقات 
مختلفة وقد أعذت الدول برامج مختلفة للنهوض من 
الآرمة ان قد سس الازمة في اضطرابات 
سياسية دفعتها لتكون إما من دول اليمين أو اليسار 
ودفعت أيضًا المواطنين اليائسين إلى الديماجوجية - 
ومن آشهرهم آدو لف هتلر - وخانت هدذه من نياك 
اندلاع الحرب العالمية الثانية. 


كانت الازمة بدأت مع انهیار مفاجی وکامل للبورصة 
ومع آن الاسهم في ابال 1930 بدأت في التعافي 
والرجوع لمستویات بدایات 1929 الا آنها ظلت بعيدة 
عن مستویات سبتمبر 1929 بنحو 9۵30 ومع أن 
الإنفاق الحکومي زاد خلال النصف الأول لعام 1930 
الا أن إنفاق المستهلکین قل بنسبة 9۵10 وذلك بسبب 
الخسائر الفادحة بسوق الاسهم بالإضافة إلى موسم 
جفاف شدید عصف بالأراضي الزراعية الأمريكية في 


بداية صيف 1930 عرف بقصعة الغبار. 
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وفي بدایات عام 1930 كان الائتمان وفيرًا وبمعدل 
فائدة قلیل الا أن الناس كانت محجمة عن اضافة 
دیون آخری بالاستدانة. وفي مایو 1930 كانت 
مبیعات السیارات قد انخفضت لمستویات منتصف 
8 وبدأت الاسعار في التراجع الا أن الرواتب ظلت 
ثابتة ولکنها لم تصمد طویلا وانخقضت بمنتصف عام 
1 أما المناطق الزراعية فکانت الاکتر تضررًا 
بهبوط آسعار السلع عامة. 


ومناطق قطع آلا خان يسك البطالة وعدم وجود 


فرص عمل بديلة. 


كان انكماش الاقتصاد الأمريكي هو العامل في 
انكماش اقتصاديات الدول الأخرى وفي محاولات 
موم ی نع ل سیسات ا که کات 
الحكومة الأمريكية عام 1930 بفرض تعرفات جمركية 
علی آکفر من 20 آلف صنف مستورد وعرفت باسم 
تعريفة سموت هاولي وردت بعض الدول بفرض 
کات اشامت ما وی من ای ایا ساره 
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العالمية وبنهاية عام 1930 واصل الانهیار بمعدل 
تابت إلى أن وصل إلى القاع في مارس 1933. 


وکان هوفر الذي بدأ الکساد في عهده قد آصبح رئيسًا 
دون أن یخوض أي انتخابات أو تکون له خلفية 
عسکرية. يسيب شهرته کنائب للرئیس ودرو ویلسون. 
عندما نجح في تنظیم عملیات ترشید استهلاك الطعاح 
في الحرب العالمية الاولی. لتوفیر الکمیات المطلوبة 
لاطعام الشعوب التي كانت تتضور جوعًا في أوربا 
أثناء الحرب وبعدها. 


وكان هوفر قبل رئاسته إداريًا وتقنيًا ناجكاء لكنه فشل 
ME‏ لت را 


ففي عهد هوفر الرئیس الأمريكي الجمهوري 
وبالتحدید في يوم 24 آکتوبر 1929 المعروف باسم 
«یوم الثلاتاء الاسود» انهارت بورصة وول ستریت 
بعد دخوله البیت الأبيض بنحو ثمانية آشهر فقط. 


وظلت ادارته تتقاعس عن اتخاذ ما یلزم من فار 
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ويعود ذلك إلى تفوق العرض على الطلب بشكل خيالي 
حيث تم عرض 13 مليون سهم تقریبا على لائحة 
البيع الأمر الذي أوصل أسعار الأسهم إلى أدنى مستوى 
بعد ارتفاع سابق, هنالك أيضًا من يسمون الانهيار يوم 
الثلاثاء الأسود وذلك لأنه بعد مرور خمسة أيام, أي في 
9 أكتوبر عام 1929, حدث انهيار آخر في سوق 
الأوراق المالية. أدى إلى تفشي الخوف في قلوب 
العامة من أن البلاد مقبلة على حالة من الركود أو حتى 
الانهيار الاقتصادي.. 


آما سبب الانهيار فيعود لاستثمار مبالة ضخمة مما رفع 
أسعار الأسهم إلى قيم وأسعار خيالية وغير واقعية, 
وارتفاع الأسعار جذب واستقطب مستثمرين من شتی 
الطبقات والمستويات على استثمار أموالهم في 
البورصة, حي الول اشترکت فى الاستتمار حیث 
قامت بتمویل قروض مع شروط مريحة للمستتمرین 
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الأمر الذي ضاعف الاستثمارات ورفع الأسعار أكثر 
وأكثر. 


ففي 24 أكتوبر من عام 1929, غرض على لائحة 
البية اکتر من 13 ملیون سهم مما جعل العرض آعلی 
من الطلب واتجهت الاسهم نحو القاع. عمت الفوضی 
في المکان حیت بدأت آموال المستثمرین تتبخر 
وازداد الامر سوءا جين ازداد عدد الاسهم المعروض 
الی 30 ملیون سهم فى الایام التي تلت. الامر الذي 
جعل آسعار الاسهم بلا قيمة وجعل الکتیر من 
المستتمرین في دیون عميقة وعبء ثقیل للبنوك التي 
اعلنت افلاسها بسیب الدیون العميقة التي تراکمت من 
كثرة القروض غير القابلة للسداد بسبب آنهیار البورصة 
وافلاس المستتمرین. 


ویعتبر تقاعس هوفر وسلبیته هما المسوولان عن 
تفجر الأزمة و تعاظم الا ركز علی العودة 
الطبيعية والتدريجية إلى تعافى الاقتصاد دون تدخل 
مباشر من الدو لة ودونن استخدام السلطات الفیدرالية 
الحکو مية لانقاذ الاقتصاد. 
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الرئیس هوفر تسیب في الازمة باصدار قرارات معينة 
الغرض منها كما یعتقد هو ومستشاروه الحد من 
تدهور الاوضاع, ومحاولة وقف للانهیار ولکن تلك 
القرارات ربما تصيب وربما تخیب. فالاعتقاد شيء. 
والتجربة في آرض الواقع شيء آخر, وهذا ما فعله 
هوفر, فلم يكن آمامه سوی اتخاذ المزید من القرارات, 
إضافة إلى استخدام الأسلوب الدعائي والتصریحات 
التي تمس وجدان الامریکیین. 


فبعد مرور عام على بداية الازمة. وفي آکتوبر 1930 
بدأ هوفر يلقي خطابات يركز فیها على الأسباب 
النفسية للأزمة. وقال في إحدى خطبه «إن الدخل 
المادي لفئة كبيرة من المواطنين لم يقل نتيجة الكساد, 
ولكنه تأثر بسبب الخوف غير الضروريء والتشاوم». 


وبنفس الوقت سمح هوفر للحکومة أن تتخذ إجراءات 
لایقاف الضريبة على أرباح رأس المال, والتي ستسمح 
للمستتمرین الحفاظ على زيادة آرباحهم في الأعمال 
التجارية, وبعد ذلك ببضعة آسابیع, وبمناسبة الاحتفال 
بمرور عاح علی ذکری التلاثاء الأسود الذی صادف یوم 
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9 أكتوبر عام 1930 أدلى هوفر بتصريحات مناقضة 
للإشاعات التي انتشرت بين الأمريكيين من أن هوفر 
سيدعو الكونجرس لعقد جلسة خاصة لاتخاذ خطوات 
ضد البطالة, حيث دعا الأمريكيين إلى محاربة البطالة 
بتبني روح العمل التطوعي قائلا «ليس هناك ضرورة 
لعقد اجتماع خاص لمعالجة البطالة, كما اعلن أن روح 
التطوع الموجودة لدى المنظمات الإنسانية وفي نفوس 
الأمريكيين لم تختف». 


وهذا بیعنی بو ضوح آنه لا یوجد لدی الحکومة أى 
وظائفهم مرة واحدة. وهم اعضاء الکو نجرس 
الجمهوریون. حيث فقد الجمهوریون في مجلس 
النواب 52 مقعدًا وترکوا السيطرة للدیمقراطیین, آما 
وأصبح المجلس من دون أغلبية واضحة ._ 


وفي فبراير عام 1931, أكد هوفر معارضته لإغاثة 
البطالة الفيدرالية, قائلا إنه سيقبل بها فقط «إذا أتى 
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الوقت الذی لا تستطيع فيه الجمعیات التطوعية 
الأمريكية مع الحکومات المحلية فى الولایات المتحدة 
إيجاد الموارد التي تمنع المجاعة». 


وكان الاحتياطي الفيدرالي يحتفظ بذهبه في خزائن 
خاصة بعیدا عن البنوك التي احدث تنهار تباغاء وكان 
بالامکان الاستفادة من هذا الذهب فى هذه الأوقات 
العصيبة, الا أن هوفر لم یوافق على فتح الخزينة 
الفيدرالية للاغاتة إلا بعد انهیار المزید من المؤسسات 
الخاصة والعامة. وکانت معارضته للاغاتة الحكومية 
تقوم على آساس أنه إذا قامت الحکومة الفيدرالية 
بتقدیم المساعدة بشکل مباشر للمواطنین, فان هذا 
يعني «أن الامریکیین بدأوا یجازفون باأنفسهم 
بالارتماء فی حضان الاشتراکیة». 


ولکن هوفر, رغم قراراته تلك. يبدو أنه لم يكن مقتنقا 
تماما بما یقوم به. وحاول التخفیف من إجراءاته بمنع 
الٍغاتة الحکومية باصدار قانون في فبرایر 1931 
ينص على إنشاء لجنة فيدرالية للاستقرار الو ظيفي. 
ات سا ی ارت سس تال اس 
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الفيدرالية على المشاريع التى تعالج موضوع البطالة. 
ولکنه ساند هذا القانون بتردد. 


كما آمر هوفز بتشدید القوانین الخاصة بمنع الهجرة, 
وأدت هذه الاجراءات إلى منع دخول 100 آلف آجنبي 
للولایات المتحدة. وفي يونيو 1931 آعلن الرئیس 
هوفر عن تعلیق دفع الدیون المستحقة لامریکا من 
الدول الثخری لمدخ سنتة, وکان یحاول انقاذ آألمانیا 
التي كانت آوضاعها الاقتصادية تتدهور, وعلقت 
جريدة التایمز على هذا الإجراء بقولها «یوجد الیوم ما 
يشبه النظاح الواحد لجمیع العالم المتحضر وأن و جود 
جرح في احد الاطراف يؤثر في کامل الجسم. وان 
تعلیق دفع الدیون المستحقة من الممکن أن يؤخر 
حصول انهیار دولي. ولکنه لا یوفر إغاتة انية 
الأمریکیین», وهذا ما حدت بالفعل, فهذا الاجراء زاد 
الطین بلة, فازدادت معدلات البطالة سوءا, ففي حین 
كانت تقدر بنحو %9 في عام» 1930 أصبحت %16 
في عام 1931 و9۵23 في عام 1932. 
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وفي هذه الاجواء المشحونة, حاولت إدارة هوفر 
إخفاء الحقائق, ووضعت مفاهیم وطرقا جديدة لقیاس 
و تعریف البطالة بحیت تظهر حسب ما ترید. ولکن 
النتائج كانت عكسية. حیت ظهرت آرقام و!حصائیات 
تقدي إلى المزید من الیأس, وفي محاولة يائسة لاعادة 
ای ا LT‏ 
2 على بعض القرارات التي اعتقد آنها سترفع 
الکساد متخوفا من التهدید الذي شكله انهیار «بتك 
امریکا» الذي كان مرکزه في ولاية كاليفورنياء وفي 
ینایر 1932 وقع على قانون «المو‌سسة المالية لاعادة 
الاعمار» برآسمال قدره 500 ملیون دولار. وسمح 
باصدار نقود ورقية تصل إلى قيمة 1.5 ملیار دولار. 
وذلك لغرض الاستمرار في اقراض النقود للمو‌سسات 
المالية لتصبح نوغا من الدائن النشیط, وهذا القانون 
يعمل على آساس النظرية القائلة إن تخفیف الضغط 
على البنوك سيودي إلى تخفیف الضغط على 
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ووقع هوفر أيضًا على قانون يخصص 125 مليون 
دولار لنظاح «يتك ا الفيدرالي» وهو شبكة من 
البنوك تأسست عام 1916 لتوفير قروض للمزارعين, 
وهذه القروض ساعد الینوكد على مواجهة المقترضين 
فر القاد ردن غك سنا EOS‏ و كذلك الذين لدذيهم 
أمانات ویطالبون باسترجاع آموالهم. وبنفس الطريقة, 
وقع هوفر في صيف عام 1932 على قانون لنظام آخر 
و هو «ینو ك اقراض المساکن» تاد البتوك ا 4S‏ 
باقراض النقود للامریکیین لشراء منازلهم. 


ووقع على قانون آخر یسهل التقییدات على البنوك 
ضمن نظام الاحتياطي الفيدرالي يعطي للجنة 
الاحتياطي الفيدرالي مرونة آکبر في تغيير نسب 
الفائدة, وقد ساعدت جوع هذه الاجراءات علی تقلیل 
التقییدات على القروض. ومکنت المصرفیین ورجال 
الأعمال من الاقتراض بحرية أكبن كما آنها منحت 
فرصا جديدة للامریکیین الذین لا یتعاملون مع البنوك. 


وقد انتهت الفترة الرئاسية الاولی للرئیس الامریکی 
هیربرت هوفر بنهاية عام 1932 ولا أحد بستطیه 
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إنكار حجم الجهد الذي بذله هوفر لمواجهة الازمة 
الاقتصادية الطاحنة التي ضربت الاقتصاد الأمريكي 
في الصميم بعد مرور 9 أشهر فقط من بدء رئاسته, 
حيث وجد نفسه فجأة أمام مأزق تهون أمامه كل 
المشكلات مهما بلغت صعوبتهاء وقد استغل المنافس 
الرئيسي لهوفر في الانتخابات ممتل الحزب 
الديمقراطي وحاكم ولاية_نيويورك فرانكلين روزفلت 
كل نقاط الضعف التي رصده) فى منافسه أثناء فترة 
رئاسته. واستفاد من أخطاته وسشقطاته. ودرس طريقة 
مواجهته لتلك الازمة وَالَقَوَانَيانَ" التي آصدرها ومدى 
فاعليتها. 


ويبدو واضخا أن بعض القوانين التي أصدرها هوفر 
كانت جيدة, وخاصة فيما يتعلق ببنوك القروض التي 
كان الغرض منها معاونة فئات كبيرة من الشعب 
الأمريكي علی مواجهة الاْزمة التي تحولت الی كساد 
طويل فيما بعد. واستغرقت وقتّا طویلا شمل فترة 


تس 
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65 


القرارات الاقتصادية الخاطتة 


تعريفة «سموت هاولی » ! 


كان الرئیس هوفر یتخبط في قراراته محاولا |تبات 
جدارته, الا آن قراراته کانت تسیر بالأوضاع نحو 
الأسوأ. ولذلك لم حع الامریکیون لولاية ثانية, 
حیت حكم خلال |الفترة إقة "1926 لمدة أربع سنوات 


كانت فكرة تطبيق تعريفة جديدة, أو بمعنى آخر فرض 
عام 1928. 


وکان الفرض مها حماية المزارعین الامریکیین. 
والشعب الأمريكى أيضًا من المنافسة الخارجية. 


ولكن هذه الفكرة لم تجد قبولا لدى كثير من المزارعين 
ورجال الصناعة, وعدد من الحكومات الأجنبية, حي“ 
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اعتقد كل هؤلاء أن هذه الضريبة الجديدة ستعزل 
السوق الأمريكية عن العالم وما یتبع ذلك من تأثیر 
۳ الصادرات الامريكية لو"اتخذت الذول الأخرى 
إجراء مشابهّا ضد الصادرات الأمريكية. 


في تلك الفترق كانت آمریکا تعيش آزهی فتراتها 
Î‏ تال ات ذائئة ای CES OS‏ 
أحد مسوولي صناعة التتهارات في شركة جي ام عن 
هذا الاقتراح بقوله «كدولة داثئنة, يبب على آمریکا أن 
تحافظ على ازدهارهاء,وان, تشتری البضائع الاجنبية 
من كافة الأصناف». 


ولکن هذه الضريبة طبقت منذ 17 یونیو 1930 
کاجراء تخبطی من هوفر يأمل من خلاله انقاذ 
الاقتصاد الأمريكى. 


ولكن رجال الاقتصاد العقلاء كانوا يعرفون جيدًا أن 


إجراء کهذا لن يحل المشكلة بل سيجلب المزيد من 
المشکلات الأخرى, مر هؤلاء هو «توماس لامونت» 


الشريك في بنك مورجان الذي قال انه ركع على رجلیه 
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متو سلا إلى هيريرث هوهر لاستخدام الفيتو صد 
الضريبة الحمقاء الجديدة اللتي عرفت باسم تعريفة 


«سموت هاولي». 


ولکن أحدًا لم یستمع للنصائح ومع تطبیق تلك 
الضريبة على الواردات قامت دول آخری في السنوات 
التالية بالرد بالمتل وذلك بزيادة تعریفتهم على 
الصادرات الأمريكية. 


ونتيجة لذلك, انخفضت التجارة العالمية بمقدار الربع 
من حجمها, كما أ منه الدول الأجنبية من دخول 
الأسواق الأمريكية أدى إلى صعوبة قیام الدول المدينة 
فى الحرب العالمية الاولی من تسدید دیونها. 


دا آشد. ا کد 
نيويورك تايمز قائلا «لا يوجد ما يكفي من الذهب في 
العالم لكي پدفع الی آمریکا, واذا آراد ال 
استحقاقاتهم من الدیون. فعلیهم فتح آسواقهم». 
وبهذه القیود التجارية, بدأ بیع البضائع في أمريكا 
بالانخفاض. 
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كما أن الدائنين بدأوا بخفض دفعاتهم أو تأخيرهاء 
و کانت هذه القیود علی التجارة الدولية وحرکة التیادل 
التجاري تعني تقلیل العبور الدولي للنقود المقتر ضة. 
وهذه تعد ضربة قوية لحركة الأموال فى البنوك 
الامريكية, وکانت النتیجة هی انهیار 620 من البنوك 
الأمريكية. 


وبدأت التجارة العالمية:بالانتجدان_فقد طبقت بريطانيا 
العظمى التي کانت آکبو حماة النجارة الحرة منذ 
آربعینیات القرن / التاسع, عشر, نظام «المعاملة 
التفضيلية الامبريالي». اي بمعنی آخر سوزا من 
التعریفات الجمركية قصدت منها الابقاء على التجارة 
البريطانية داخل حدود الإمبراطورية البريطانية 
واعتمدت دول آخری قیودا مشابهة, وکان حجم 
التجارة العالمية قد بلغ 26 ملیار دولار عام 1929 أما 
في عام 1932 فانه لم یتعد ال 12 ملیازاء ووصلت 
قيمة الصادرات الأمريكية 5.241 ملیار دولار عام 


9 . 
أما بعد ثلاث سنوات فقط. فانها لم تتجاوز 1.161 
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مليار دولار, أي ما يعادل تراجعًا بنسبة %78 وهذا 
يقل عن صادرات عام 1896 إذا أخذنا التضخم بعين 
الاعتبار كما أنه بمجرد تطبيق تعريفة «سموت 
هاولي» وإصدارها بقانون, بدأت سوق الأسهم تخسر 
ل O PO TT DS‏ 
مظردذ. 
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66 
خطأ حلو المذاق 
كيكة الشيكولاتة 


في أحد أيام عام 1930 حاول فندق تول هاوس إن 
بمنطقة «ویتمان». في بوسطن. عمل شيء مختلف 
كحلوى لنزلائه. وهنا يظهر اسم روث ویکفیلد الذي 
سأذكره هنا ويجب أن ندين بالفضل لها في اختراع 
كيكة أو كعكة الشيكولاتة والتي جاءت بسبب خطا 
حمل للعالم أجمل حلوى. 


كانت روت ويكفيلد تعمل محاضرة تغذية وقد حولت 
هي وزوجها منزلهما إلى فتدق ومطعم. 
فقد حدث أن نفدت من ويكفيك المکسرات وهى تصنع 


صهعيرزه . 
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وأضافت قطع الشوكولاتة إلى عجينة الدقيق والزبدة 
والسکر البتی. واکتشفت ویکفیلد أن الحلوی الجديدة 
رائعة المذاق وأن رواد الفتدق تعلقوا بها. 


وبدأت ویکفیلد في تقدیم رقائق الکوکیز بالشوکولا أو 
كيكة الشيكولاتة للنزلاء والزبائن. 


وسرعان ما اکتسبت هذه الرقائق شهرة واسعة بين 
المسافرين والنزلاء في الفندق, تم انتقلت بعد ذلك الی 
شتى أنحاء العالم. 
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67 
القشا فى | امه حورك 
هتلر و تشامبرلین 9 «الا"و ر کست, | السوداع» 


هذا الخطأ ریما يعد آخطر الفرص الضائعة في القرن 
العشرین. وقد حدث هذا الخطأ في أغسطس عام 
8 وتورط فیه رئیس وزراء بریطانیا نیفیل 


وبالطبع فإن کل من قرأ عن تاريخ الحرب العالمية 
اا قد سمهع عن کیف أن التردد هو المسوول عن 
تصاعد لهیب الحرب. وانتهی بغزو النازی هتلر 
LSS‏ في وقت لاحق من العام. 


فقد حدث في أغسطس عام 1938 أن وصل إيوالد 
فون كليست شمینزن الحائز على جائزة نوبل والذي 
يحظى باحترام عالمي كبير إلى إنجلترا. 
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باسم «شوارتز كابل» أو دی كرا السوداء». 


وهذه المنظمة كانت تضم عددًا من أهم وأبرز القادة 
الالمان منهم الجنرال لودوینج بيك الذي کان ا 
للارکان في عام 1935 وآشرف على عملية تحديث 
الجیش الالماني. 


وقد استقال بيك بعدما تأکد من أن هتلر في طریقه 
لجر آلمانیا إلى حرب كارتية.وهذه المجموعة التي 
كانت تتآمر للاطاحة بهتلر كانت تضم أيضًا الأدميرال 
کاناریس. 


ووقف بجانب المعارضة ضد الحکم الاستبدادی 
المتزاید للنظاح النازی وهنتلر والسياسة الخارجبة 
العدوانية. 


ومن هنا أصبح بيك هو الرأس المدبر في المؤامرة ضد 
هتل وکان زعيم موامرة 20 بولیو للاطاحة بالنازی 
واستعادة الدیمقراطیة. 
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ولکن تشامبرلین رفض التعاون مع جماعة الأوركسترا 
السوداء ورفض طلب العالم الألماني الذي دهز لت 
لإقناعه بدعمهم للإطاحة بالنازي. 


ویتهم تشامبرلین عمومًا بخطيئتين قاتلنین. الاولی. 
أنه تصرف بشکل مخز بالتضحية ببلد عاجز عن 
الدفاع عن نفسه, لصالح دیکتاتور قاس. والثانية, أنه 
باسترضاء هتلر جعل منه أكثر عدوانية وجعل نشوب 
حرب آکبر وأكثر دموية أمرًا لا مفر منه. 


کان هدف تشامپرلین تجنب حرب عالمية. وکان ذلك 
هدفا مشرفًا جدّاء بل كان في الحقيقة مقبولا. 
فبریطانیا, على عکس فرنساء لم يكن لدیها أي معاهدة 
تترتب علیها التزامات مع تشیکوسلوفاکیا. 


ولم تكن مضطرة لخوض الحرب, ولم تكن في وضع 
یمکنها من انقاذ تشیکوسلوفاکیا. وتقبل تشامبرلین 
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وفي النهاية آثبتت آماله في تجنب حرب عالمية آنها 
عدیمة الجدوى. وبالتسبة لمعظم الناس بطل هذا 
الدرس الحقيقي لميونيخ: الاسترضاء عمل احمق, فهو 
يؤدى فقط إلى إعطاء الجرأة للمعتدى. 


وکانت آخطاء تشمیرلین هي |حدی آکبر ماآسي القرن 
العشرین. فلو نجحت محاولة الاطاحة بهتلر لکانت 
ستنقذ حياة آربعة ملایین ألماني. ونحو ملیون ونصف 
الملیون جندي من الجیش الروسي, وأكثر من 100 
آلف من الجنود الأمریکیین والبریطانیین الذین قتلوا 
بين تلك الفترة ونهاية الحرب العالمية الثانية في مایو 
1945 . 
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68 


التعامل مع الشيطان 
ستالین والضوء الأخضر 


في شهر أغسطس عام 1939, ارتکب جوزیف ستالین 
تا ات ناه ال بت اس لا شفط اه 
الاتحاد السوفییتی, وانما بقية العالم آیضا. 


هذا الخطأ كان في 23 آغسطس عام 1939 عندما 
وقع الديكتاتور الشيوعي الأحمر بروتوکولا سريًا مع 
النازي أدولف هتلر.وكانت هذه الوثيقة أو البروتوكول 
عبارة عن تحالف سياسي واضح بين روسيا 
وألمانيا.وتضمن البروتوكول التبادل التجاري والثقافي 
والتعاون العسكري أيضًا. 


وهذا التحالف كان هدفه وهذا هو ما حدث هو تقسيم 
القارة الأوروبية فيما بين البلدين. 
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واتفق هتلر وستالین. خلال البرو توکول. على تقسيم 
العالم إلى قسمين, واحد يتبع النفوذ الألماني, والقاني 
تابع للنفوذ الروسي. وجاء في الوثيقة التي حملت 
اسم «مولوتوف ريبنتروب» وتاریخ 23 أغسطس 
9 أن كلا من فنلنداء وأستونياء ولاتفياء وليتوانياء 
وأجزاء من بولندا ورومانيا ستخضع للنفوذ الروسي, 
ما ری یی شا مان کر 
ولو کسمپورج. وفرنسا, ویوغوسلافیا والیونان وبقية 
بولندا ستخضع للنفوذ النازی. 


ويئص هذا التحالف السري على أن يهاجم هتلر بولندا 
من الغرب وتهاجمها روسيا من الشرق وكل دولة تحتل 
أجزاء منها بمعنى احتلالها و تقسیمها فيما بينهما. 


كما يضمن الاتفاق كما جاء في وتيقة البروتوکول 
السري أن تبارك روسيا بدء ألمانيا للحرب مقابل تقسيم 
الغنائم التى ستغلها ألمانيا معها. 


من ناحية آخری, سمح الاتفاق لألمانيا النازية بارسال 
وحداتها ار ولاسیما الوحدات ال عد نحو 
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الكرب. من دون الخوف من هجوم سوفييتي في 
السرم 


وهذه الوك فة كانت داعمة لهتلر لبدء الحرب العالمية 
التانية وماسیها, قبل ان ینقلب السو‌فییت على هتلر 
الذی دفع فى النهاية قواته لاحتلال آراضیها. 
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69 


خط ماجينو 
الخطأ القاتل 


خط ماجینو هو الخط الدفاعی الذى بنته فرنسا كرد 
فی الحرب العالمية ال 


قبل هذه الحرب, لم تكن العقلية العسکرية الفرنسية 
قد تغیرت منذ عهد الامبراطور نابلیون بونابرت 
ومفادها «إذا ا آن تکسب المعرکة عليك بالهجوم. 


وآن الشجاعة تتغلب علی آي عدو وتضمن لك النصر». 
و لا قيقة فإن هذه || ق a‏ بة لم 0 ۳۹ 
مع نابلیون في معركة الأمم أو في معركة ووترلو, 
ولكن فرنسا ظلت متمسكة بها. 


تم جاءت الحرب العالمية الأولی والخنادق. 
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فقد آثبتت عمليات الهجوح من خلال الأسلاك الشائكة 
جدواها بالإضافة إلى خسائرها الرهيبة في الارواح. 
ولكن استغرق جنرالات الجيش الفرنسي عامين من 
ار ا 


وبعد الحرب كان فشل عقيدة آلفرنسیین العسکرية وما 
تبعها من خساثر فادحة سببا في أن یتجهوا إلى مسار 
مغایر بطريقة متطرفة او مُغال فیها. 


فقد قرر قادة فرنسا العسکریون فيما بعد الحرب أنه 
إذا كان الهجوم الشامل كارتيًا فان الدفاع الشامل هو 
الحل. 


وکانت فرنسا ومنذ عهود طويلة متمرسة فى ببناء 
الحصون. ومن هنا جاءت فکرة اقامة خط دفاعی هو 
خط ماچینو. 


قبعد انتهاء الحرب العالمية الأولی وانتصار فرنسا عام 
8 بدأت الدراسات حول ما یجنب فرنسا آی 
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وبعد دراسة الإستراتيجية الالمانية التي تبنت نظرية 
TT‏ ل مرس 
E oo‏ نت خظ ف نات iol‏ 
المستديمة «خط ماجینو». هذا الخط یکون قادرًا على 
عقک عسه اصوات سای ماع ص سس له 
ات اس سا ری رات را ان 
و سحقها . 


وقد آثر هذا الفکر الاستراتيجي الخاطی على تنظیم 
القوات الفرنسية المدافعة عن خط ماجینو وتكوينهاء 
وأدى إلى إهمال تطویر قواتها المدرعة والميكانيكية, 
والقوات الجوية وقوات الإبرار الجوي. 


وقد ساعد على الاقتناع بهذه النظرية أن القيادة العليا 
الفرنسية, قد تأثرت لعدد القتلى والجرحى في الحرب 
العالمية الأولى من عام 1914 إلى 1918: وكان من 
نتائجها أن صار الرأي العام الفرنسي على درجة عالية 
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من الحساسية لفقد الأرواح, مو قنة آنها ای در رات 


وأصبح البرلمان الفرنسی أكثر قناعة للأخذ بالدفاعات 
المحصنة. التی توفر للجنود الفرنسیین الصمود 
والثبات. 


ومع ذلك. فشل خط ماجینو في حماية فرنسا من 
الغزو الألماني في الحرب العالمية الانية, إذ إن الخطة 
الألمانية لاجتياح فرنسا عام 1940 أخذت بالحسبان 
وجود هذا الخط, حيث وضع الالمان قوة شکلية في 
EZ‏ لخداع الفرنسیین بینما اندغفت قوات 
الالمان عبر البلدان الواطنة (هولندا وبلجیکا) وعبر 
ریت ای ات سار رمیات رس 


الرئیسیة. 

وبذلك نجح للالمان في الولوج إلى فرنسا دون 
الاصطدام بشکل مباشر بخط ماجینو ومن هناك قاموا 
بمهاجمة الخط والسيطرة علی قرنسا. 
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بدأ الهجوم الالماني في 10 مايوء وفي 14 يونيو 


أيدى النازيين. 


و استمرت المعارك حول الخط حتى تم توقيع 
الاستسلام من قبل الفرنسیین وامر الجیش الفرنسي 
بمغادرة تحصيناته. 
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70 
الهروب من الجحيم الألماني 
۳ جزة 1 د د . رن 


انسحاب دانکرك في الحرب العالمية الثانية, أو عملية 
دینامو هو انسحاب قامت به فلول القوات البريطانية 
المنهزمة في آوربا آمام القوات الالمانية خلال بدایات 
الحرب عام 1940 اذ انحصرت القوات البريطانية في 
منطقة میناء دانکرك. وتطلب سحب هذه القوات التي 
كانت تربو على مائتین وخمسین ألف عملية لو جستية 
معقدة, بالإضافة للقطع البحرية البريطانية اشترك في 
هذه العملية کل مواطن يمك سفينة أو قاربًا حیث 
شکلت هنه الفلول التواة الصلبة التي حاربت علی 
مختلف الجبهات خلال الحرب مما كان له بالغ الأثر 
علی موازین الحرب وحتی یومنا الحاضر لا یزال 
الجدل دائرًا حول انسحاب دانکرك واهمیته من قبل 
بعض المؤرخين والمخططین العسکریین. 
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معركة دانكرك جرت على الحدود البلجيكية و حققت 
بريطانيا انتصارًا كبيرًا بإنقان 336 ألف جندى 
وإعادتهم أحياءَ إلى الأراضي البريطانية. 


وكان ضغط الألمان على قوات الحلفاء قد استمر في 
المحاصرة في الشمال» وفي يوم 28 مايو استسلم 
البلجيكيون بعد مقاومة كبيرة. ورأى رئيس الوزراء 
البريطاني ونستون تشرشلء الذي استلم الحكم يوم 
0 مايو 1940 أن الحل الأفضل هو إجلاء القوات 
حتی لا تتعرض للأسر وكان أقصى ما يطمح له هو 
إخراج 20 الف جندي. 


فقد آمر هتلر قواته بالتوجه نحو باریس, بمقتضى 
خطط الغزو الأصلية وخلافا لنصائح بعض ضباطه, ما 
أدى إلى تطويق أكبر تجمع لقوات الحلفاء. والذي بلغ 
تعداده 380 ألف جندي, من قبل القوات الألمانية في 
دانکرك» وعلی مساحة بلغت 155 اھا 


وبعد یومین أمر هتلر قواته بمهاجمة القوات 
المحاصرة فى دانکرك. ولکن بدأ اجلاء القوات 
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المحاصرة في 26 مايو أيار. فيما عرف بإحدى عمليات 
الانسحاب الأكثر اتارة في التاريخ العسكري» حيث 
باشرت 861 سفينة وقاربًا إجلاء القوات. ليبلغ تعداد 
القوات التي تم نقلها إلى مكان آمن 225 ألف جندي 


والتقط الحلفاء وهنا المصادفة المعجزة إشارة لا 
سلكية تخص مجموعة الجيوش التي يقودها 
رونتشتيت تقضي بإيقاف الهجوم. وهناك خلاف حول 
ما اذا كان هتلر أو رونتشتيت هو صاحب هذا الأمر 
لكنه كان على أية حال الفرصة الذهبية للحلفاء لإنقاذ 
قواتهم, وبحلول الرابع من يونيو كانوا قد تمكنوا من 
اجلاء آکتر من 338 آلف جندي. لک لم يكن جنود 
الجیش الفرنسي الأول لهم نفس الحظ حيث حوصروا 
في مدينة لیل. 
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۸ 
الخطأ الدع عدر مسار 
اك . E‏ 


في شهر أغسطس عام 1940 وقع خطأ ربما يكون قد 
2 مسار الحرب الحرب العالمية التانية بأکملها, وریما 
لولاه لانتصر هتلر فى هذه الحرب. 


الخطأ ارتکبه قائد طائرة القيادة في سرب صغير من 
قاذفات القنابل طراز «هینکل» في الرابع والعشرین 
من آغسطس. كان السرب یحلق باللیل والرقية شبه 
منعدمة والقصف في متل هذه الأحوال من الصعب أن 


وفي عام 1940 لم يكن بالطاترات جهاز تحدید 
المواقع أو أي وسيلة آخری لكي یعرف الطیار أين هو 
بالضبط. وکانت الوسيلة الوحيدة المتاحة هي ببساطة 
اتباع المعالم الأرضية, وکان هذا آمرا لیس بالسهل في 
اللیل . 
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وحتی فی ضوء النهار كان الآمر صعبا لضرب الاهداف 

بدقة بینما یتعرض الطیارون للمدفعية الارضية 

و ملاحقة طائرات العدو. 


وفي اللیل یمکن أن تتحرف الطاثرة عن المسار 
المرسوم عشرات الامیال. لذلك فلم حكن من الغریب 
أن ينحرف سو الهینکل وبدلا من التوجه لأهداف 
العدو يحلق فوق وسط لندن. 


وقد حدت هذا فى خضم «معركة بریطانیا» إحدى 
المعارك الشهيرة فق الحرب العالمية الثانية. 


وقد هدد الألمان بريطانيا في تلك الفترة وانتشرت 
سفنهم ومقاتلاتهم حول القنال الإنجليزي تمهيدًا 
لمهاجمة بريطانيا. وكان أمل البريطانيين في سلاح 
جوهم الملكي فبدونه لن يمكنهم آبدّا مواجهة النازيين. 
وكان تكنيك الألمان يعتمد على إرسال قاذفات القنابل 
تحمیها المقاتلات آثناء اتير بینما ترسل قاذفات 
القنابل دون مقاتلات للحماية أثناء الليل. 
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وكانت الطائرات الألمانية لا تبدأً بالهجوم أثناء الليل 
و تطلق نیرانها علیها. وکانت طاثئرة من طائرتین 
بریطانیتین تعود فى کل ليلة. وقد دفعت هذه الخساثر 
رئیس الوزراء البريطانيی ویینستون تشرشل للاعراب 
عن غضبه من ذلك وشکا من ان نقض الطیارین 
البریطانیین المقاتلين يسيب هذه الخسائر يصقب الأمر 

علی بلاده فى الحرب. 


و تقرر أن و تخرج الطائرات في كن تشکیلات . ولکن بدأ وان 
مقاتلات لوفتواف الالمانية علی وشك آن تکسب ما 
عرفت فیما بعد بمعركة بريطانياء وعرف الالمان آنهم 


سیفو زون. 


وقبل یوم واحد من المعركة كانت مقاتلات الهینکل 
البريطانية تحلق فوق لندن. وکان المارشال الجوي 
الالماني هیلمان جورینج قد آمر المقاتلات الوفتواف 
بالاستمرار في التحلیق ومطاردة المقاتلات البريطانية 
لإنهاك طياري القوات الجوية الملكية, وقد حدت هذا 
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بالفعل» وبدت عملية سيلوي لغزو بريطانيا أمرًا لا يمكن 
تفاديه. 


وفي تلك اللحظات انحرفت مقاتلات الهینکل 
البريطانية عن مسارها تماماء ودخلت في قتال مع 
المقاتلات الألمانية الأخف والأسرع فتخلصت من 
حمولتها من القنابل وهي في الجو. ولم يعد بامکانها 
العودة فهبطت في مطارات عسکرية فرنسية. 


وهنا كان الخطأ حیث أسقطت الهینکل قنابلها لكي 
تتخلص من وزنها الثقیل على لندن ولحسن الحظ 
الخساثر كانت طفيفة ولکن الاتر كان عظیقا. حيث 
شعر البریطانیون بان الالمان خرقوا اتفاقهم معهم 
بعدم ضرت العاصمتین لندن وبرلین. 


وصدرت الاوامر للطیارین البریطانیین بالانتقام من 
الالمان فأغاروا على قاعدة تیمبلوف الجوية الالمانية 
غرب برلین واشترکت في الهجوم 80 طاثرة. 
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وكانت عمليات القضيف الجوى دقيقة و سقطت القذائف 
ای ففظط کی القاعدة ی غلم E‏ درلين 


العاصمة. 


وقد وضع ذلك جورينج قائد سلاح الجو الألمانى فى 
حرج بالغ أمام هتلر والشعب الألماني فتعهد بألا يروا 
المقاتالات البريطانية مرة أخرى. 


وقد طلب منه هيملر أن يعلن هذا الوعد للشعب 


الالماني عبر الإذاعة عدة مرات, وكان هتلر في ثورة 
غضب ازاء الهجوم البریطانی. 


وآمر النازي بعدم ضرب لندن وانما الترکیز علی 
القواعد والمراکز الصناعية البريطانية. ولکن سلاح 
الجو البريطاني فق معركة بریطانیا قات استطاع 
التصدي» حيث أدرك هتلر أن غزو بریطانیا مستحیل 
فتراجع عن مخططه. 


وهکذا, فما لم تكن مقاتلات الهینکل البريطانية قد 
اسقطت عن طريق الخطاً حمولتها من القنابل فوق 
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لندن في 24 اغسطس كان من الممكن أن يربح هتلر 
الحرب العالمية الثانية إذا تمكن من غزو بريطانيا 
واحتلالها. 
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73 
عدم الاستعداد.. قوات هتلر 


فريسة في العراء للجليد 


يدلنا تاريخ الحروب التى شهدها العالم أن الإفراط فى 
الثقة والغرور يمكن أن بقتلان. ومثل هذه الحالة ودگ 
إلى إصدار أحكام خاطتة يمكن أن تقتل مئات الالاف. 


وإذا ما كان هناك شخص يشعر بمثل هذه العقة 
المفرطة, ويحمل مثل هذا الغرور. أي تحرك بقوة دفع 
هذين الخطأين» فقد كان هذا الشخص هو النازي 
أدولف هتلر الذي اجتاح بولندا في عام 1939 واحتلها 
0۳ ۰ 


احتلتها في غضون شهر واحد. 
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تم جاءت «عملية باربروسا» أو «اللحية الحمراء» 


حیت غزت جيوش هتلر فيها روسیا. 


وفي عام 1941:, نظر هتلر إلى نفسه کعبقری وصدق 
نفسه وبدأ يتصرف على هذا النحو, فلم يقدر الآخرين 
بحت الظروف والملابسات والصعاب اللتي يمكن أن 
یواجهها قبل أن يأمر قواته بالتحرك. وهذا هو الخطأ 
الجسیم الذي وقع فیها في عملية باربروسا متأئزا 


وهکذا ففى صیف عام 1941 كانت القيادة الالمانية 
العلیا (أدولف هتلر) قد اتخذت قرارها واعتمدت خطة 
عملیات نهائية لاجتیاح الاتحاد السوفییتی. 


هتلر كان یطمح إلى السيطرة على آوکرانیا في 
الجتوب ولینتجراد في الشمال وضرب الجيش الاحمر 
والتوغل نحو موسکو في الوسط.. غیر آن هيثة آرکانه 
كانت تدرك أن طموحات کهذه من الصعب تحقيقها 
بسهولة وسرعة كما هو مطلوب. خاصة علی امتداد 
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جبهة واسعة بل عملاقة كما هو الحال.. وکان رأي 
المارشالات الالمان أنه لا بد أولا من ضرب الجیش 
ار ولتت یه واا ی تن الا 
من السيطرة على المناطق الحيوية المذکورة. 


بعملية اجتیاح أو تحرير لأرض تتميز بمساحة شاسعة, 
وعمق استرأتيجي كبير» هي مشكلة الدعم والإمداد.. 
فأينما اتجهت فيالق المشاة والمدرعات, لا بد وأن تظل 
علی اتصال بمراکز القيادة, ولا بد وان تبقی خطوط 
الامداد بالوقود والمون والذخيرة متصلة عبر هذا 
العمق. 

وكلما توغلت القوات على الأرض لمسافات أطول 


زادت تكلفة و صعوبة الامداد. 


كما یزداد طول الشرایین التی تمد الاعضاء البعيدة عن 
القلب بالدح الجدید بصورة متواصلة.. واذا انقطعت 


تلك الشرایین. فان الاعضاء التى تعتمد علیها في 
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الحصول على الدماء تموت تدریجیّا, وهو بالضبط ما 
یحصل للقوات المسلحة على الأرض. 


واستقر الراي النهاتي لو ضع الخطة علی الهجوم بتلات 
مجموعات جیوش: مجموعة شمالية بقيادة فیلد 
مارشال فون لیب تا القائد العام للحملة) و جهتها 
الأساسية لیننجراد ومنطقة البلطی. ومجموعة جیوش 
جنوبية بقيادة فون روندشتد وتستهدف اختراق 
آوکرانیا والسيطرة علی حوض الفولجا والمناطق 
القوقازية الغنية بالنفط والمواد الخام. ومجموعة 
جیوش الوسط بقیادة فون بوك وهي تستهدف 
سمو لنسك ومن ورائها موسکو العاصمة. 


و کانت القيادة الألمانية تستهدف التوغل شمالا للقضاء 
على معقل البلشيفية السوفييتية. وجنوبًا للاستیلاء 
على منابع التفط وحرمان الاتحاد السوفييتي من 
مصادر الطاقة, وفي الوسط برأس حربة مدرعة 
تخترق الجیش الأحمر وتحول دون أي فرصة 
لانسحابه شرقا إلى ما وراء جبال الاورال تمهیتا 
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وقد حشدت قوات المحور بقيادة ألمانيا لهذا الهجوم 
5 ملايين جندي على جبهة بلغ طولها 2800 کلم. 


والطائرات غل عدة محاور. ووصفت المعركة بأنها 
أكبر عملية عسكرية عرفها التاريخ. 


وکانت کار الجيش السوفييتى فادحة. 


ی ای الى تشاهل القادة الشوفيكث اا 
پا ای ا و تا الا ۰ 
الهجوم. 


كما أن التعلیمات التي تلقاها الجیش السوفييتي بعدم 
الانجرار وراء استفزازات الالمان, وعدم القیاح بأي 
ردود أفعال دون أوامر عسکرية. كانت سببًا في تعرض 
الجيش السوفييتي لخسائر ضخمة. كان من شأنها أن 
تمكن الألمان من التوغل في عمق الأراضي السوفييتية 
قبل أن يبدأ الهجوم المضاد. 
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وبالتالی مرت المعركة بالعدید من المحطات لكل من 

آهمها حصار مدينة لینینجراد. الذی استمر عامًا ونصف 
العام تقریبّا وخلف نحو 800 آلف قتيل. 


ومعركة «ستالينجراد» هى الأكثر شراسة فى التاریخ 
والتي خلفت ملیونا ونصف مليون قتيل وكانت هزيمة 
ألمانيا فيها مقدمة لهزائم لاحقة. 


وكذلك معركة كورسك التي تعد من أكبر معارك 
الدبابات في التاریخ. وكان انتصار الجيش السوفييتي 
فيها منطلقًا لهجوم مضاد لم يتوقف إلا بالسيطرة على 
برلين في مايو عام 1945. 


وبغض النظر عن تقة هتلر المفرطة التي تسببت في 
النهاية في هزيمة قواته وتركها في العراء الروسي 
فريسة لاصطيادها من جانب السوفییت وفريسة 
للجلید القاتل. فان سوء تقدیرات هتار وغيره في 
القيادة العلیا الألمانية جعلهم بتجاهلون أن الاتحاد 
السوفييتي لم يكن بأي حال من الاحوال بلدا ضعيفًا. 
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/4 


تجاهل التحذيرات 
فشل المخايرات 


هتالء أستلة کثيرة تثور حول السبب الحقیقی وراء 
الکارثة اللتي وقعت في یرل هاربر في السابع من 
دیسمبر عام 1941 . 


وکان السذال الرتيسي في التامن من دیسمبر صبيحة 
اليوح التالي للکارتة هو من ارتکب الخطا ومن فشل 


وبعد أكر من ستة عقود من الزمان وعشرات الکتب 
جاءت إجابات الاسئلة بسيطة ودقيقة وتفسر سر عدم 
تعامل الأمريكيين كما ينبغي لتفادي الهجوم الياباني 
الکاسح على قاعدة بیرل هاربر. والذي كان سببًا 
مباشرًا في دخول آمریکا بعد تردد طویل الحرب 
العالمية الثانية إلى جانب الحلفاء الاوروبیین. 
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والخطأ الكارتى الذى أدى لكارتة بيرل هاربر هنا يتعلق 
بتجاهل أهمية توزيع المعلومات الاستخبارية فى 
الوقت المناسب وللجهات المستفيدة فى حينه. 


فقد فشلت القوات الأمريكية في اتخاذ الإجراءات 
المناسبة للاستطلاع البحري والجوي, وحتی عيدها 
التقطت الرادارات الارهية الامريكية الأهداف اليابانية 
الجوية المقتربة لم تعط لذلك الأهمية المناسبة وتم 
تحلیل المعلومات بطريقة خاطنة اضافة إلى ذلك فقد 
كان هناك قصور شدید في إجراء التأمین المناسب 
للطاترات والقطع البحرية في المیناء. 


وآخیزا کانت حالة الاسترخاء الکاملة للقوات الامريكية 
في بیرل هاربر كانت آحد الأسباب الرئيسية التي لم 
تؤتر فقط على اكتشاف الهجوم الياباني في الوقت 
المناسب» ولكن لم تستطع آیضا أن تواجه فعالياته 
حتى خلال موجة الهجوم الثانية التي جاءت بعدما 
يقرب من ساعة من موجة الهجوم الأولى. 
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ورغم أن القيادة الأمريكية العليا اتصلت بجميع 
القواعد التابعة لها في المحيط الهندي وأوصتها باتباع 
الحذر من أي هجمات معادية, ولكن نظزا لقناعة 
ال 12 تا سر را اللا ا 
قاعدته من قبل الیابانیین بسبب ما اعتقده البعد 
الکبیر من مصادر التهدید. فانه لم يقم حتی بایصال 
المعلومات إلى الوحدات المرووسة مما أدى إلى تجاح 
الیابانیین في مهاجمة الميناء و تحقیق عنصر المفاجأة. 


وهکذا كان التأثیر الصاعق للمفاجاة والخطاً في تقدير 
التوايا في آن واحد حیت كانت کل الشواهد والادلة 
توکد لواشنطن أن الیابان بعد فشل المفاوضات قد 
ادرچت على جدول آعمالها سلسلة من العملیات 
الحربية للقضاء على القوة البحرية الأمريكية في 
المحيط الهادي وبخاصة بعد تعاظم نفوذ المؤسسة 
العسکرية اليابانية المتعطشة للحرب. 


و کانت هذه الأهداف تتضمن احتلال جزيرة هونج 
کو نچ ومالیزیا والفلبين وقصف القاعدة البحرية فى 
ببرل هاربر بغية تدمير القوات الضخمة الموجودة بها 
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ولكن وعلى الرغم من هذا فقد فشل الأمريكيون فشلا 
ده ف3 التوصل ال یب تلك اولویات ای 
كانت المؤسسات العسکرية اليابانية قد انتهت بالفعا 


كانت خسارة الولايات المتحدة الأمريكية فادحة فقد 
نتج عن الغارة اليابانية تدمير البوارج الثماني وجميع 
الطرادات والمدمرات التي كانت ترسو بالقاعدة, 
والقواعد الجوية الست في الجزر المحيطة بما فيها 
من طائرات حيث ارتفعت آصوات الشعب الأمريكي 
تنادي بالعأر. 


وتساءل الكثيرون ألم يكن بالإمكان اكتشاف نوايا 
اليابان وتجنب الكارتة, ألم يدرك القادة الأمريكيون أن 
العالم في حرب منذ ثلاث سنوات وأنه كان يجب 
عليهم اليقظة والحذن وأعلنت بعدها الولايات المتحدة 
الحرب. 
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75 
كيف هزم اليابانيون أنفشهم 
في بيرل هاربرا 


لم يكن الهجوم المفاجی للاسطول الامپراطوري 
الیابانی علی قاعدة بیرل هاربر في السابع من دیسمبر 
عام 1941 فشلا استخباراتیا و تكتيكيًا كارتيًا للولایات 
المتحدة. وانما كان أيضًا أسوأ عمل إستراتيجي 
اتخذته اليابان في الحرب العالمية العانية بكل 


وحتی نفهم هذا علينا آن نسال آنقسنا: لماذا ذهیت 
الیابان إلى الحرب ضد الولایات المتحدة فلم يكن 
آحد یعتقد أن بمقدور الیابان أن تغزو أو تنتصر حربيًا 
على الولایات المتحدة الاغنی والاقوی. ولکن نية 
الیابانیین منذ البداية کانت تتلخص في شيء واحد 
کی N CMM IL‏ 
اليابان وفق شروط طوكيو. 
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و تتمحور هذه الشروط حول ترك السيطرة عل جنوب 
شرق اسيا وبعض جزر المحیط الهادی للیابان. 


ولکن هنا ينبغي أن نتذکر أمرًا مهما وهو أنه قبل 
الهجوح على بيرل هاربر لم تكن هناك حرب بين أمريكا 
والیابان. 


کل ما هنالك أن آمریکا كانت تحتج عبر القنوات 
الدبلوماسية على تعامل الیابانیین مع الصین و قطعت 
البترول وآوقفت شحنات المعادن الامريكية إلى 
الیابان. ولکن کل ذلك کان آبعد ما یکون عن اعلان 
للحرب . 


+e 


وقد كان الرئيس الأمريكي تيودور روزفلت يتوق 
لدخول بلاده الحرب ولکن في آوربا الی جانب حلفاء 
آمریکا الاوروبیین ضد النازیین ولیس دخول حرب في 
المحیط الهادی ضد لیابانیین. وکان یتحیین الفرصة 
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كانت آهم آثار هذا الهجوم اليابانى المباشرة تخلی 
الولايات المتحدة عن موقف الحياد الذى كانت قد 
dT‏ خی ات 


ومن ثم ألقت بعد بیرل هاربر بکل ثقلها إلى جانب 
الحلفاء في القتال ضد جيوش المحور ومن بینها 
بالطبع اليابان. 


ولا شك أن انضمام عجلة الحرب الأمريكية بكل ثقلها 
إلى جانب الحلفاء في الحرب العالمية الثانية كان له 
أعظم الأتر في إعادة التوازن إلى جبهة الحلفاء التي 
تمكنت بعدها لا قبلها من الصمود لضربات الجيوش 
النازية الساحقة المتتالية, تم اتخاذ موقف الهجوم 
الذي حقق النصر الكبير للحلفاء في النهاية, ولنا أن 
نطلق لخيالنا العنان لنتصور الموقف العسكري الخطير 
الذی کان علی بریطانیا وحلفائها مواجهته إذ) بقیت 
الولایات المتحدة الأمريكية على الحیاد اذن لتغیر 
وجه التاریخ. 
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6/ 
محدودية التفكير 


في ديسمبر عام 1941. هاجم اليابانيون قاعدة بيرل 
هاربر الأمريكية. وبدأوا بذلك حربًا مع الولايات 
المتحدة. وكانت الحكمة من هذا القرار في واقع الحال 
محل شك كبيرء ولكن الخطأ الذي ارتكبه النازي أدولف 
هتلر بعد أيام قليلة كان يعادل هذا الخطأ ویجعل 


العواقب وخيمة بدرجة لا يمكن تصورها. 


كان هتلر يعيش سنة طيبة وكذلك الرايخ القالث.فقد 
غزا الجيش النازي معظم أورباء ولم تكن هناك نكسات 
عںu‏ كرية يمكن أن تۇ تر على خططه 


وقد تمكن البريطانيون من صد الهجوم الججوي الالماني 
وبذلك تفادوا غزو بلادهم. 
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یکن بالامر الذی یمکن آن يهز هتلر. 


جبهة جديدة أمام الروس الذي كان فى حرب معهم 
كبدهم فيها مليوئئ جندي واحتل أجزاءَ من أراضيها. 


وقد اقترح وزير خارجية ألمانيا على حلفاء بلاده في 


الحرب اليابانيين بالهجوم على صربيا الغنية بالتروات 


وکان هتلر رید السیطرة عو صربیا وجعل الروس 
یعانون من جراء حرمانهم من هذه الدولة المهمة لهم 


وعندما سمع هتلر عن بیرل هاربر, فاصبح يأمل ایضا 
في أن یقوم حلفاؤه هو والطلیان (الیابانیون) بعد ذلك 


ولكن ما لم يعرفه هتلر - آنذاك - هو أن اليابانيين كانوا 
يركزون جل اهتمامهم بمهاجمة الولايات المتحدة 
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ولیس الروس في مجال اهتمامهم. 


وجاء الأسوأ لهتلر وهو أن الروس بالفعل قد تم 


جاسوس لهم في العاصمة اليابانية طوكيو. 


ار ل لا ارت سا اه عمد 
الروس والیابانیون معاهدة عدم اعتداء فى أكتوبر عام 
1 وکان الخاسر من هذه المعاهدة بالطبع هتلر. 


فقد توقع أن تهاجم اليابان روسياء تم وجد 
الأمریکیون بعد ذلك ينضمون إلى أوربا في حربها 
ضده ولم يرغب في رؤيتهم على أرض القارة 
الأوروبية. 


وهکذا كانت توقعات هتلر غير قابلة للتحقیق. ولکنه 
بنی خططه علیها وبخيانة الیابانیین له بتوقیعهم 
المعاهدة مع روسياء جعلوا ظهره مکشوفا عسكريًا 
للروس, تم كان ضربهم لبیرل هاربر سببًا في انضمام 
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الأمريكيين للحرب, وهو الأمر الذى بعتي عهليًا خيانة 
یابانية مزدوجه. 


مخ ار ها سا یا ار را اه 
الیابانیون علانية لیجعل نفسه فی وضع الشريكت كين 
المة امرة على آمریکا. 


و لهذا الخطأ حسم الرئيس الأمريكي تبودور روژفلت 
آمره بمعاقبة الیابان فقط على هجومهاء وأضاف الیها 
آلمانیا باعتبارها الشريك والمشجع والمحرض. 


ومن هنا انضمت آمریکا لدول آوریا للتصدي لهتلر 
وهزیمته وهذا هو ما حدت بالفعل في النهاية. 
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7 
عدم تعلم 
دروس التاریخ 


من غير الممکن بحث آخطاء الیابان في الحرب 
العالمية التانية دون آن نذکر کيفية تجاهلها للتکتیکات 
البحرية الراسخة منذ 2500 سنة والتي دفعت ثمنها 
غالیا. وهذه الأخطاء كان آفدحها الحرب بعيدًا عن 
مصادر الإمداد والتموين وحرمان الجيش منها. 


وهذا هو سبب هزيمة إمبراطور الفرس في معركة 
سلامیس. ولكن اليابانيين لم يتعلموا الدرس. 


ففي معركة سالاميس وهي معركة بحرية وقعت في 
ROT‏ اه سر ل 1 الس الوا 
القديمة والإمبراطورية الفارسية في إطار الحروب 
الفارسية أليونانية. وجرت المعركة بالقرب من بحر 
إيجه في مضيق سالاميس بين البر اليوناني وجزيرة 
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سالاميس. وهي جزيرة في خليج سارونيك بالقرب من 
آتینا. 


وتمتل هذه المعركة القمة في تاريخ مرحلة الغزو 
الفارسي الثاني بقيادة الملك الفارسي أحشويروش 
الأول لبلاد الاغریق التي بدأت في عام 480 قبل 
المیلاد. وفيها تمكن الأتينيون وحلفاؤهم بقيادة 
تيمستوكوليس من هزيمة الأسطول الفارسي الضخم 
الذي جاء لغزو بلادهم بأسطول صغير دون تأمين 
مصادر إمداده وهو البعيد عن حدود إمبراطوريته 
ومخازن غلاله وعتاده. 


وبالرغم من التفوق العددی للجیش الفارسي. استطاع 
القائد الائینی یمستوکولیس أن يقنع التحالف 
الیونانی باستدراج الأسطول الفارسی لمعرکة جديدة, 
على آمل أن النصر في تلك المعرکة سوف یمنع 
العملیات البحرية الفارسية لغزو اقلیم البیلوبونیز. 
و لقد تا الملك الفارسي حشویروش الأول أ 
یتشوق إلى نصر حاسم على الیونانیین. 
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ونتيجة لحيلة محبوكة من القائد اليوناني 
تيمستوكوليس نجح في دفع اسطول الفرس نحو 
مصيدة بحرية أعدها له الأسطول الیونانی» فأبحر 
الأسطول الفارسي إلى مضيق سالاميس حيث 
احتشدت السفن الیونانية فی المیاه الحيفة. وحاول 
سد مداخل المضيق ظنا منه أن الیونانیین یسعون 
للهروب. 


المناورة واتخاذ التشکیلات آثناء المعرکت فکانت 
السفن القارسية تکافح من أجل المناورة فى مساحة 
البحر الضيق وأصبحت غير منظمة. فقام الأسطول 
اليوناني باغتنام الفرصة. وتشكل في خط بحرى 
وحقق نصرًا حاسمًا على الأسطول الفارسي. وغرقت 
أو أسرت ما لا يقل عن 300 سفينة فارسية. 


آسیا وترك ماردونيوس لاستكمال غزو اليونان. ومع 
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ذلك E‏ العام CCS‏ الفارسی 


بعد ذلك لم يحاول الفرس غزو أراضي اليونان مرة 
آخری. ولهذا فان "هذه المعارك فی سالامیس وبلاتیا 
تعتبر نقطة تحول في مسار الحروب الفارسية 
الیونانية کلها. ومن تم فصاعدةا, کانت الیونان هی التی 
تبادر بالهجوم. 


وإذا كان الفرس قد انتصروا في معركة سالامیس, كان 
ولا وی ات ی الصا الوناتة ام 
والحضارة الغربية المعاصرة بالتبعية, وأدى هذا بهم 
إلى الادعاء بأن معركة سالاميس هي واحدة من أهم 
المعارك في تاریخ البشریة. 


وفي الحرب العالمية الثانية ارتکبت الیابان نفس 
الخطأ عندما وضعت آسطولها الحربي بعیدا عن 
مصادر تمویله. ولم تضع في اعنبارها احتمالات قیام 
الطائرات والغواصات الأمريكية بحظر وصول أية 
امدادات للأسطول. 
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كانت منطقة المیاه الضحلة «شوك لاجون» قاعدة 
رئيسية للقوات اليابانية أثناء الحرب العالمية العانية 
لکن في عام 1944 أطلقت القوات الأمريكية هجومًا 
شرا قامت خلال الیومین اللذین استمر فیهما بقصف 
اکبر من 60 سفينة حربية يابانية لتنتهي في قعر 
۱ 


والمنطقة اا تقع شمال شرق دولة «نیوغینیا» کانت 
بمثابة مرفاً طبيعي للسفن الكبيرة للأسطول الياباني. 


وقد بدأ الهجوم في 17 فبراير 1944 واستمر لمدة 
يومين دمویین, وقد تضمنت حملة الهجوم الأمريكية 
5 سفن حاملة و4 سفن خفيفة, كما كان يوجد 7 سفن 
حربية وغواصات ومدمرات وأكثر من 500 طائرة 


وقد نتج عن المعركة تدمير أكثر من 250 طائرة 
يابانية كان معظهما رابضا على الأرض أو على حاملات 
السفن ولم تحصل على فرصة للاقلاع خاصة أنها 
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وصلت من اليابان في وقت قريب ولم تكن جاهزة 
للقتال . 


وساهم الهجوم في إنهاء الخطر الذي كان بهدد 
عملیات قوات الحلفاء في منطقة وسط المحیط 
الهادی, وتم ترك البقایا المحطمة في مکانها في قاع 
البحر. 
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78 


كل الأخطاء مجتمعة 
وسقوط یاماماتو فی میدوای 


غالا ما تعتبر معرکة میدوای. الت وقعت فی میاه 
الباسيفيکي, نقطة تحول في مسار الحرب العالمية 


وقد تطلب الأمر ارتکاب الیابانیین عدة أخطاء أحدها 
سوء التخطیط من جانئب قاتئدهم البحری العبقری 
ايسورو کو یاماماتو. 


ولكن لم يكن هذا هو الخطيئة الكبرى التي غيرت 
عام 1942. 


هذه الخطيئنة الكبرى كانت من جانب القائد فی مسرح 
المعر کة _ 
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فبعد أكثر من ستة أشهر من هجومهم على الأسطول 
الأمريكي 0 قاعدة بیرل هاربر كان الوقت عا 
علی الیابان والبحوية البادانية الإمبراطورية: حیت 
استسلمت قواتها في ستفافورة وبیتان حیت بدت 
القوات الامريكية في طریقها للانتصار في الحرب. 


و کانت الیابان في تلك الفترة تعيش فترة حداد وطني 
بعد اسقاط الامریکیین قنبلتین ذریتین على هیروشیما 
وناجازاكيء الامر الذي جعل العسکرية اليابانية محل 
شك مواطنیها, مما أحرج القادة العسکریین لول مرة 


رخا ترا له سس ای ار رال 
الأمريكيين إلى معرکة ميدواي وتدمیر آسطولهم. 


وکان الهدف من عملية میدوای. هو سحق الولایات 
المتحدة كقوة استراتيجية في المحیط الهادی, 
واعطاء الیابان الحرية لكي تسس مجالا مشتركا آکبر 
في شرق اسیا. 
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وكان لدى اليابانيين الأمل بان تثمنق الولايات المتحدة 


وکانت هة الیابانیین آن یغروا الطائرات الامريكية 
بسحبهم إلى الفخ. وکان الیابانیون أيضًا يهدفون إلى 
احتلال جزيرة ميداوي کجزء من الخطة الشاملة 
تسس دفاعانهم. 
وا( 
لقدرات الامریکیین وتعلمهم الدرس في بیرل هاربر 
وتجاهل تحسنهم لاستخباراتهم. حيث استطاعوا فك 
الشفرات اليابانية ومعرفة تاريخ وموقع الهجوم مما 
جعل البحرية الأمريكية تجهز كميئًا لاسطوله. 


وقد اختار یاماماتو ميدواي في آقصی الشمال الغربي 
من جزيرة هاواي متوقعا بان الامریکیین سیعتبرون 
ميدواي موققا حيويًا بالنسبة إليهم وبالتالي 


سیندفعون للدفاع عنها ویقعون في الفخ. 
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ولکن الامیرال الامريکي نیمیتز کانت لدیه میزة لا 
تقدر بتمن وهي فك شفرة البحرية اليابانية. حيث 
ااا له که صرص رسای مشطره مطا ها 
وتمکن القائد جوزیف جي روکیفرت وفریقه في 
المحطة هایبو من التأکد من أن ميدواي هي هدف 
الیابانیین وذلك بایعازهم للقاعدة في ميدواي. 


ونتيجة لذلك. دخل الامریکیون المعركة ولدیهم خلفية 
جيدة عن نقاط قوة الیابانیین وأماكن تواجدهم 
وحجم قوتهم. وعلم نيميتز بأن اليابانيين قد أهملوا 
أفضليتهم العددية بتقسيم ياماماتو - في سقطة 
كارثية - سفنهم إلى أربع مجموعات متباعدة بشكل 
کبیر بحیث لا یمکن آي منها آن تساند الأخری. 


O e‏ کار اعاورت اوه عم 
متن ناقلاته الثلات بالاضافة لتلك المو جودة علی 
جزيرة میدو اي جعلت الولایات المتحدة في حالة 
تكافؤ مع ناقلات ياماموتو الاربع. يعود ذلك بشكل 
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رئیسی الی آن فرق الطائرات الامريکية کانت آکیر 


وعلی النقیض تماما كان «یاماماتو» في في غفلة شبه 
نام عن قوف وعناد وتشکیلة خصمه القتالية 
الحقيقية, حتی بعد بدء المعركة التي لقي فیها 
الیابانیون آکبر هزيمة في تاریخهم البحري وخروجهم 
من قتال البحر. 
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9/ 
ایا ی 
bE 2‏ هل 


ماذا لو؟1..اذا کنت قائد أمة فی حالة حرب فقی من 
تفق لکی یکون الرجل الثانی فی القیادة؟ 


كانت أمام الزعیم النازي آدولف هتلر أثناء خوض 
الحرب العالمية الثانية قیادات کثيرة ولکنه اآختار 
هیرمان جورینج الاب الروحي لجهاز البولیس السري 
«جیستابو». وأحد آبرز مهند سي الجیوش الالمانية 
النازية لیکون وزير حربه وموضع ثقته وخلیفته حال 
حدوت مکروه له. 


وقد کلف هذا الخطاً هتلر الکثیر, ولکن هذا الخطاً كان 
له فضل عظیم فى مساعدة الحلفاء على اسقاط نظام 
النازی . 
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ورغم أن جورينج كان هو المسوول في بداية الحرب 
العالمية التانية عن الخساتر التي تکبدتها المانیا في 
محاولتها لإخضاع التاج البريطاني عن طريق الغارات 
الجوية الفاشلة التي آمر بهاء مما ساعد على هبوط 
شعبیته في الأوساط الالمانية الشعبية. 


درم خلت کان هتر بریده بسده لهذا السب. فقد كار 
النازی ات من شعبية قادة جیشه ا الفیلد 
مارشال اروین رومیل. 


كان جورینج هو المسوول عن الإبادة الجماعية 
للمدنیین فیما غرف بخطة «الحل الاخیر» الرامية 
لترحیل المدنیین ترحیلا قسریّا الی معسکرات العمل 
ومن تم إباد تهم. 


الرجل الثانی فى القيادة. والذى وثق به, وتأكد من أنه 
كان يفاوض الأمريكيين والبريطانيين من خلف ظهره. 
ولكن الوقت قد فات, وأصبح هو هدفا لقوات الحلفاءء 
فكل ما فعله هو إصداره أمرًا يائسَا بتجريد جورينج 
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من رتبه العسكرية والإدارية واتهامه بالخيانة العظمى 
للتفاوض مع العدو بذون موافقة أو تشاور مسبق معةك . 


وكان جورینج لاحقا قد استسلم للقوات الأمريكية في 
٩‏ ابریل ۱۹۶۰ في النمسا وبهذا يصبح جورینج أعلى 
رتبة نازية تمثل آمام محاکم نورمبرج. حیت داقع عن 
E‏ ایتماتد ام ام مه اد آنما کیت له 
بالإعدام. 


وفى ۱۵ أكتوبر ۵ انتحر بتجرع السم ومات قبل 
یوم واحد من تنفیذ حكم اعنام فيه. 
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80 


8 تراجع عن الأخطاء 
هتلر وكازتة ستالینجراد 


يمكن القول إن شتاء عام 1942 هو شتاء الروس.ففي 
الجلید والاحواء المتجمدق احتجزوا التازیین بین 
جنبات الجلید ثم ردوهم على آعقابهم خائبي 
الرچاء.ولکن في ربیع عام 1943 آعد النازیون الذین 
هُزموا من قبل آماح الروس, ولکنهم کانوا لا یزالون 
اقویای اعدوا العدة لمعاودة غزو روسیا. وبعد 
محاولاتهم الفاشلة في موسکو ولینینجراد اتجهوا 
بانظارهم صوب الجنوب الروسي. 


فقد آدی صمود الجیش السوفييتي بعد استیعاب 
الضربة المفاجنة الأولی التي آدت إلى تحطیم القوات 
الجوية والبرية السوفييتية في یوم واحد من عملية 
«بربروسا» إلى فشل الهجوم الالماني على موسکو في 
نهاية عام 1942 بعد ما کان الالمان یقدرون آن 
احتلال العاصمة السوفييتية سيتم خلال فترة لا تزید 
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CG E RE‏ بد استفزار قنبی.ها 
الجبهة السوفييتية الألمانية فى شتاء عام 1941 
تک هتلر عن محاو له لا ستیلاء اس مو سکو. 
وخاصة بعد أن اختقی طايه المفاجأة عن الهچوم. 


فقد توصل هتلر إلى استنتاج مؤداه أن هجومًا آخر 
على موسكو لا يمكن أن يفاجئ القيادة السوفييتية. 
لذلك بدأت القيادة الألمانية في التخطيط لشن هجمات 
في اتجاهات أخرى. 


ومن أهم تلك الاتجاهات كان جنوب الاتحاد 
السوفييتي حیث کان الجیش للالماني یتوخی فرض 
السيطرة على حقول النفط القوقازية في منطقتي باکو 
وحروزتي وکذلك على نهر الفولجا بصفته طریقا 
رئيسيًا تمر به المواصلات بين القسم الأوروبي للبلاد 
ومنطقتي القوقاز و آسیا الوسطى. 


ولو نجح الالمان في تنفیذ خططهم هذه لكان بو سعهم 
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آما القيادة السوفييتية, التي ارتفعت معنویاتها بعد 
نجاحاتها في معركة موسکو.فقد حاولت انتزاع 
المبادرة الاستراتيجية من آيدي الالمان في مایو عاح 
72 فحشدت قواتِ كبيرة في منطقة مدينة 
خاركوف الأوكرانية. أي في الموقع ذاته الذي اعتزم 
فيه الألمان شن الهجوم في اتجاه نهر الفولجا 
والقوقاز. 


DG‏ اه تسد 
المهاجمة, الأمر الذي تسبب في آسر ما يزيد على 200 
ألف جندي سوفييتي وفتح جبهة جنوبي مدينة 
فورونيج وتوجهت نحوها جحافل القوات الالمانية 
واحتلت مدينة روستوف التي تعتبر مفتاخا لجبال 
القوقاز. 


ثم آمر هتلر قواته بالانقسام إلى قسمین: قسم یواصل 
الهجوم صوب القوقاز. آما القسم الثاني الذي یتضمن 
الجیش السادس بقيادة المارشال باولوس وجیش 
الدبابات الرابع بقيادة الجنرال جوت. فأوكل بهذا 
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القسم مهمة التوجه نحو الشرق بهدف الاستيلاء عل 


كانت مدينة ستالینجراد تعد أقصى مدى بلغه الغزو 
الألماني للاتحاد السوفييتي إبان الحرب العالمية 
الثانية, لقد كان حصار المدينة والدفاع عنها ثم 
انتزاعها من أيدي الألمان نقطة تحول تاريخية في تلك 
الحرب الطاحنة. فعلی حدود تلك المدینة استنفد 
الالمان کل طاقات اندفاعهم وتقدمهم. وکان ذلك إلى 


عير رجع . 


ومن تلك النقطة انتقلت القوات السوفييتية من الدفاء 
إلى الهجوم على طول الجبهة الممتدة إلى الجنوب من 
لینینجراد. ومنها آظهر الجیش السوفييتي تفوقه في 
العملیات الهجومية بمتل ما آظهر من براعة في 
العملیات الدفاعية العميقة. 


و E‏ جراد من آهم مدن رو سا الصناعیة ._ 
فهي تقع على بعد أربعين ميلا شرق منحنى نهر الدون, 
وتمتد نحو عشرين ميلا عا ضفة نهر الفولجا. 
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المدينة الك اشتهرت بمصائع الديابات والجرارات. 


استمر حصار الألمان لمدينة ستالینجراد 66 یوما. 
واستخدموا لذلك الغرض الجیش السادس الالماني 
المکون من 22 فرقة عسكرية. كما استخدموا جمیع 
آنواع الاسلحة من طائرات ودبابات ومدافع الهاو تزر 
ومدافع الهاون, واقتحم مشاة الالمان آغلب أجزاء 
المدينة» واستمر القتال على مدی شهرین واشتد إلى 
آقصی درجة من العنف والضراوة. 


واذا كان الالمان قد احتلوا فى البداية مسافة نحو 
آربعة آمیال من الضفة الغربية لنهر الفولجا, الا آنهم لم 
یتمکنوا من اخراج القوات السوفييتية من المدينة أو 
ابعادها إلى ما وراء نهر الفولچا. 


وصدرت الاوامر لقوات الجيش الثاني والستین 
السوفييتي تحت قيادة الجنرال تشویکوف أن يتشبث 
پالدفاع عن المدينة. ومن تم دافعت الوحدات 
السوفييتية عن کل شارع وکل مصنع وتشبثكت 
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بمواقعها الدفاعية خلف الجدران ووراء أنقاض المباني 
وفی الحفر الناجمة عن القنایل. و تحولت ستالینجراد 
إلى آنقاض وکتل من الحدید وأکوام من الحجارة, 
ولکنها رغم ذلك آیت الاستسلام ومع ذلكت. فان 
الضربات الرئيسية لتحرير المدينة جاءت من خارجهاء 
وكانت على هيئة هجوم أعده المارشال جوكوف 

لمحاصرة القوات الألمانية فى داخل المدينة. 


كما قام الجيش الأحمر السوفييتي بحصار مزدوج 
سمي ب «المنجل والمطرقة» لإحكام الطوق على 
الجيش الألماني. فجاءت الضربات الأولى من الشمال, 
تم جاءت عملية الاختراق من الجنوب. 


أما في الشمال فقد تمكن الجيش السوفييتي من 
القضاء على تلات فرق من الجنود الإيطاليين 
والمجريين خلال تقدمه السريع صوب الجنوب الغربي 
عبر نهر الدون. 


وأطبقت التشكيلات السوفييتية على هذه الفرق من 
و تا الجهات فسدت آماح الالهان کل طرق 
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الانسحاب. وبذلك تمت محاصرة الجيوش الألمانية 
حصازا محكمًا. 


ووجهت القوات السوفييتية ضرباتها القاضية من 
الغرب صوب نهر الفولجا. وشطرت القوات الالمانية 
شطرین, لتنهار بالکامل. 


وکانت هذه المعركة التی بدت فیها أخطاء هتلر کارتية 


وکانت نقطة تحول تاريخي في مجری الحرب العالمية 
القانيةء اذ أخذ الجیش السوفييتي في الاندفاع بعد 
ذلك صوب الغرب حتی طرد الالمان من جمیع الاراضي 
السوفييتية, وتتبع تقهقره السریع في شرق آوربا حتی 
سقوط برلین عاصمة الرایخ الثالث علی ید الجیش 
الأحمر السوفييتي, وتم استسلام آلمانیا النازية بدون 
قيد ولا شرط. 
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81 
TT TT‏ 
روسيا تدفع الثمن غالا 


في بداية الهجوم الألماني على روسيا تكبدت موسكو 
خسائر فادحة بسبب الأخطاء التي ارتكبها قادة 
جيوشها عندما تنازعوا حول جدوى تحديث دباباتهم 
لمواجهة الهجوم الألماني الذي يمكن أن يتعرضوا له. 


وانتهى الأمر بأن فضّل القادة الحرب بما لديهم فى 
لبة إفراط : حير للغفهة بدلا من ا بعین الاعشار 


فالدبابات السوفييتية لم تكن حديعة وافتقرت 
للصيانة وكان يقودها أطقم أقل قدرة من نظيراتها 
الالمانية مها كيد الروس خسائر كبيرة في مراحل 
NE‏ 
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فقد تعرض الجيش الأحمر وسلاح الجو السوفييتي 
لهزائم كبيرة في عام 1941 لأسباب عدة أهمها عدم 
جهوزيته للهجوم المفاجی الذي قامت به قوات المحور 
والتي كانت حینها آکثر الجیوش خبرة في العالم 
وأفضلها تدریتا وامتلاکهم لعقيدة قوية واتصالات 
ممتازة بين القوات وثقة بالنفس جاءعت بعد تحقیق 
عدخ اثتصارات ویخسائر قليلة بینما افتقرت القوات 
السوفييتية إلى القيادة والخبرة والتدریب واعتقادهم 
الخاطی أنه لن یکون هناك حرب قبل عام 1942. 


كما أن الأخطاء التكتيكية التي ارتکبها السوفییت في 
الأسابيع الأولى من الهجوم الألماني عليهم كانت 
كارتية. إذ كان الجيش الاحمر مخدوغا بعقعه بقدراته 
القتالية فعوضا عن اعتراض دروع الألمان وصد 
الهجوم وقعت الفيالق السوفييتية في كمين قوات 
المحور وتم تدميرها بعد أن دكها الوقتقاف وألحق بها 


ففي السادس من يوليو عام 1941, قام السوفييت 
هود من 700 تا على كيش الا الثالت 
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الالمانی, إلا أن الألمان سحقوا هذا الهجوم بفضل 


عبر جيش اليانزر الثاني نهر الدنيبر وقام بالاغلاق على 
مدينة سمولينسك من الجنوب. بينما قام جيش اليانزر 
الثالث بعد سحق الهجوم السوفييتي بالإغلاق على 
المدينة من الشمال. 


وعلق بين فكي هذه الكماشة 3 جيوش سوفييتية 
وفي 26 من يوليو قامت مجموعات اليانزر بتضييق 
الأحمر. 
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82 


الرأي يغلب الواقعية 


تمن تجاهل واقعية روميل 


آدرك القائد الالماني الشهیر الفیلد مارشال (روین 
رومیل أن عليه ایقاف الحلفاء على الشاطی عندما 
قاموا بغزو فرنسا التي كان الالمان یحتلونها آثناء 
الحرب العالمية الثانية. وکان السبب في ذكك تفوق 
البریطانیین والامریکیین الجوي. 


وکان رومیل قد رأى آثناء قتال الحلفاء في شمال 
افریقیا کم الخساثر التی یمکن آن تسیبیها المقاتلات 
الجوية لای طابور دبابات علی الارض. 


وأدرك رومیل أنه لو استطاع الحلفاء أن یجدوا موطی 
قدم ای ای ی الفرنسي فسوف بتقدمون بقوة 
داخل عمق فرنسا المحتلة بمساندة سلاح الجو 
البريطاني والامريکي. 
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والحقيقة أن التاريخ بدلا على أن رو ميل كان واقعیّا 

فيما توصل الیه هنا. وكان موقف روميل واقعبًا. 


وقد رأى أنه سيكون في حاجة إلى ضخ أموال كبيرة 
ومزيد من القوات والدبابات والمدفعية إذا أراد ردع أي 
محاولة من جانب قوات الحلفاء لاجتياح الشواطئ 
الفرنسية. 


ولكن القادة الألمان الآخرين لم يشاطروا روميل رأيهء 
الحلفاء أضلا للساحل الفرنسی. 


ومن هؤلاء الفيلد مارشال جيرد فون رونستيد الذي 
رأى أن الألمان يحب أن یسمحوا لسفن الحلفاء بدخول 
السواحل الفرنسية تم تدمير قواتهم عن آخرها من 
خلال المدفعية الأرضية والبحرية. 


عام 1944 عرق النازيون أن هجوم الحلفاء أمر 
حتمی, ولكنهم لم يعرفوا موعده أو مكان انطلاقه, 
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كانوأ بعتقدون الهجوح سيتم من أاضيق منطقة في 
ی را 


نتيجة لذلك ترکزت آقوی قواتهم هناك آما الهدف 
الفعلی فکان من أفضل ما حفظ من آسرار الحرب, اذ 
كان الهجوم سیکون على طول 50 ميلا من شاطی 
مقاطعة نورماندی. حيث یندفع بقوة غرب نهر الأورن 
إلى شاطی فق شبه جزيرة کوکونتا الذي یشرف علیها 
مرفاً شربورج الحیوی. 


فى تلك الفترة تراجعت القوة العظيمة للقوات الجوية 


وانتصر هذا الرأى على واقعية رومیل وهذا هو الخطأ 
القاتل الذى کلف الألمان خسارة الحرب العالمية 


فقد ارتاح قادة الالمان المعارضون لواقعية روميل 
لو ضوع الالمان العوائق والتحصینات والاسمنت المسلح 
وزرعوا ملایین الالغام على طول الساحل وتعزیز 
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«حائط الأطلسى» الجدار الذی سيدوه ل الساحل 

الفرنسی بناء علی آمر هتلر الذی انحاز لرأی جنرالاته 

ورفض العمل وفق ما طالب نه زوفيل وقام رومیل 

بنشر ثلائة جیوش علی الشاطی ووضعت هذه 

الجيوش تحت قيادة تعلب الصحراء رومیل. 


وبالفعل, بدا انزال قوات العلفاء فى السادس من 
عسكري في التاریخ إلى الشواطی الفرنسیة. 


ورغم آن القوات الالمانية آبدت شراسة غیر معهودة 
في القتال, الا أن تجاهل واقعية رومیل وتفکیر القادة 
الالمان في تدمیر قوة الحلقاء بعد دخول السواحل 
الفرنسية مستغلین وجودهم على الأرض کجیش 
احتلال لفرنسا کلفهم التمن غاليًا. 


و تعد هذه المعركة بداية الزحف نحو أوربا و تحریرها 
من الا اه Sd‏ 
هولتدا وبلجیکا وصولا إلى احتلال قلب آلمانیا برلین. 
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وصحت واقعية روميل وتو قعا نه التی لم تجد أذانًا 
مصفية في برلین من ا خسارة المواجهة N‏ مع 
الحلفاء ستفتح القارة الأوروبية آماح الغزو وهذا ما 


فبعد تلات ساعات من بدء الهجوم ضمن الحلفاء موقع 
قدم لهم على الشاطی, وأذيع أول إعلان عن ذلك من 
لندن. تدفقت الامدادات والجنود والعتاد الی العا 
بکمیات کبيرة. وخلال 12 یوقا تدفق اٍلی الشاطی ما 
يزيد على 600 آلف جندی وأكثر من 90000 عربة 
مدرعة استعدادا للهجوم العنیف على الالمان داخل 
فرنسا. 


وکان الالمان عاجزین عن حشد القوات اللازمة لشن 
هجوم مضاد شامل بسپب القصف العنیف والمرکز من 
قبل الحلفاء. 


وفي يبوم الإنزال في نورماندي. ات هناك مائة وسبع 
وخمسون فرقة ألمانية تتواجد على الجبهة الشرقية 
وست فرق في فنلندا واثنتا عشرة فرقة في النرويج 
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وست فرق آخری في الدنمارك وإحدى وعشرون فرقة 

في البلقان وست وعشرون فرقة في إيطاليا و تسع 

وخمسون فرقة في فرنسا وبلجیکا وهولندا اضافة إلى 

تسع فرق في المانیا. 


العقبة في طريق الحلفاء كانت القنال الانجليزي والذي 
عرقل عبوره الارمادا الاسبانية وبحرية نابلیون الی 
جانب الجدار الأطلسي الذي آمر هتلر بینائه وکان 
رومل قد عزز من قوة الجدار بحشود من الدبابات. 
ولکن اجراءات رومل الدفاعية كانت معرضة للمخاطر 
بسبب الجدال حول عقيدة دور الدروع في المعركة 
القادمة. وکان إلى جانب مجموعتي الجیوش تحت 
قيادة رومیل كانت مجموعة قیادات البانزر الغربية 
تقع تحت قيادة فون روندشتایت. 


وهذا التشکیل کان من الناحية الاداریق وأعیدت 
تسمیته لاحقا بالجیش الخامس المدرع وسحب إلى 
نورماندي. وکان هناك خلاف بين رومل والجنرال فون 
شویبنبیرج الذي کان یعمل تحت قیادخة فون 
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رة ةد اغا حول كيفية نشر واستخدام الفرق 
ال عة 


كان رومل يدرك بان الحلفاء سيمتلكون تفوقا جويًا 
وسیتمکنون من الحاق اضرار SSE‏ من 
الچو. 


لذا اقترح تشر الفرق المدرعة قريبًا من الشواطی. 
وکان یقول بانه من الأفضل أن تکون هناك فرقة 
مدرعة واحدة لمواجهة الفزو في الیوم الأول بدلا من 
ثلاث فرق مدرعة في الیوم القالت. حیث یکون 
الحلفاء قد انتهوا من بناء جسر عبور تابت. 


آما الجنرال شویبنبیرج فکان یفضل حشد الفرقة 
المدرعة بين باريس والرون. وفي النهاية وضعت 
الخطتان آمام هتلر لیقرر آیهما أفضل. فأصدر قرازا 
آقل بكثير لتغطية المناطق المهددخ آما البقية فقد 
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كانت عملية الانزال في نورماتدي هي أول عملية 
ناجحة عبر القنال الإنجليزي منذ ثمانية قرون وكانت 
مکلفة في الخسائر البشرية ولکن الهزيمة العی ألحقت 
بالمانیا کانت الاکبر منذ بدء الحرب واستراتیجیّا آدت 
الحملة إلى فقدان آلمانیا موقعها في معظم فرنسا 
و منت قیام جبهة رئيسية جديدة. وبالمغزی العام فان 
انزال نورماندی هی ار 0 الجبهة الشرقية 
والتي حانت وداج له الینیسیه قفن القوات 
الألمانية. وهو إلى حد ما ساهم في تقلیص فترة 
الحرب علی هذه الحبهة. 


وكان الحلفاء يمتلكون تفوقًا واضحًا على الجيوش 
الألمانية. فعلى صعيد القوات كان هناك تفوق بنسبة 7 
إلى 2: وفي مجال الدروع 4 إلى 1ء كما أن أجهزة 
استخبارات الحلفاء لعبت دورًا كبيرًا في تركيز انتباه 
القادة الألمان على کالیه. حيث احتفظوا فيها وبعيدًا 
عن نورماندي بخيرة القوات. 


كما لعب السلاح الجوي التابع للحلفاء دوزا كبيزا في 
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التموین الاألمانية, فکان يمنع التحرکات فى آوقاتها 
ال ره تا ان بت ال و ی اد 
وبصورة خاصة الاق اضرار کبيرة عرق البانزر 
و تعطیل دور سلاح الجو الالمانی فى «نورماندی». 
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83 


عقدة التفوق العرقى للألمان واليابانيين 


يمكنك الحديث مطولا عن الأخطاء التى ارتكبها 


الیابانیون والالمان في میادین القتال, والتي کلفتهما 
اوه I‏ سا سا 


ومن خلال رؤية استراتيجية فان کلتا الدولتین وقعت 
تحت تأثیر وهم التفوق. فقد خسرت الیابان الحرب 
لأنها لم تستطع منافسة القوة الصناعية الهائلة 
للو لایات المتحدة. 


وبغض النظر عن الطريقة التي خاض بها الیابانیون 
لقتال فقد اسقطت من حسیانها ان دولة کامریکا تضخ 
لأسطولها حاملة طائرات جديدة كل شهر في تلك 
الحقبة. 
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كما كانت بريطانيا تتمتع بتفوق من حيث سلاح الجو, 
وروسيا أيضًا كانت متفوقة من حيث القوات 
والمعدات, وهذا لم يكن في صالح دول المحور (ألمانيا 
و ایطالیا والیایان). 


ما ار والألمان ال أو الخطاً ای 
هزم الدولتین هو السقوط فريسة للشعور بالتفوق 


فعند انتخاب هتلر في عام 1933 تم انقلابه على 
الديمقراطية, وتحویله النظام السياسي الالماني إلى 
دیکتاتورية صريحة. تبنی هتلر عقیدته النازية التي 
فرضها بقوة القمع. وأظهر آراء عنصرية شديدة 
التطرف عن سمو الجنس للاري على غيره من 
الأجناس. وأخطر من ذلك نظرية دونية الشعوب 
الاخری باعتبارها متخلفة وبدائية اذا ما قورنت 
بالسمو الالماني والعبقرية الاریة! 


كنا نار «هتلر» الفارق في آحلاح العظمة بقکرة 
الصراع بين الأجناس مقتنقا بأن البقاء للاصلح حتی 
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إنه طالب بإبادة الضعفاء حتى يكون المجتمع أصح 
وأفضل وأقوى مما هو عليه وأيضًا طالب پاعداح 


وعرفت فترة حکم هتلر لالمانا بکهد «الرايخ أ 
وأتاحت الفرصة لبت معتقداته بين الالمان بها يشبه 


عسل الأدمغة. 


وقد قاد حزبه حملة مركزة هدفها اقناء كل الناطقين 
بالالمانية بتکوین عرق ار متفوق علی سواه. 


وکانت خطة هتلر أن یخلی بلاده من کل الأجناس 
الأخرى. وقد سقی خطته «الحل الاخیر». 


وبدأت الحرب العالمية الثانیة عندما اجتاحت آلمانیا 
الاراضی البولندیة 1939 كمقدمة لتوحيد کافة 
الناطقین بالالمانية. 


وقد آدت الظروف والأوضاع الدولية آنذاك إلى تحالف 
ایطالیا والیابان مع آلمانیا, مقابل التعحالف الفرنسي 
الأمريكي البريطاني السوفييتي, ما أدى إلى نهاية 
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من القتال الذى ا ضحينه ملايين البشر. 


وبالنسبة لليابان. ساهمت النزعة القومية اليابانية إلى 
حد التطرف, , والتي تعتبر الإمبراطور الياباني سلیلا 
لالهة الشمس, في استعلاء الیابانیین على الشعوب 
الأخرى, i‏ خارج حدودهم تم احتلال 
واستغلال الدول الآسيوية الأخرى. 


تم جاءت الحرب العالمية الثانية. وتجاهل اليابانيون 
القوة الأمريكية وتعاملوا باستعلاء معها, واعتدوا على 
أراضيهاء مما جعل الولايات المتحدة تستخدم لأول 
مرة السلاح الذري ضدها. 
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94 
الخضو ع للابتزاز.. 
ستالین - تشرشل - روزفلت 


آثناء موتمر بالطاء کانت الحرب العالمية الفانية تقریعا 
انتهت. وبحلول فبرایر عام 1945. کان آخر ما فعله 
الالمان المنهزمون هو شن هجوم مفاجی على آردینز 
ولکنه فشل.ولم يكن هناك من فرصة للالمان لكي 
یشنوا أي هجمات مضادة آخری. وکان الزعماء التلاتة 
الرئیسان الامريکي والسوفييتي فرانکلین روزفلت 
وجوزیف ستالین ورئیس الوزراء البريطاني وینستون 
تشرشل الذین اجتمعوا في یالطا یعرفون ذلك. 


وکانت المناقشات والاتفاقات فی هذا الاجتماع تعرکز 
آکتر علی شکل آوربا فیما بعد الحرب ولیس علی 
مجریات الحرب التی انتهت لتوها. 


وکان هناك آمران محل اتقاق فى يالطا أحدهما انشاء 
الأمم المتحدة والآخر من سيحتل أى أجزاء من ألمانيا 
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ومصير بقية أوربا المحتلة. 


جهدذا علی مدی عشرات السنیی داحتلالها والسطره 
علیها وبودهم لو ظلوا فیها للابد. 


وکانت تناك تفصیلات کتيرة. ولکن ستالین وافق علی 
أن تشکل دول آوربا الشرقية حکوماتها المنتخبة خلال 
علخ . 


ويدلنا التاریخ على أن الدیکتاتور السوفييتي لم تكن 
لديه النية للحفاظ على کلمته, أو السماح بأى انتخابات 


حرة قي هذه الدول. 


ا موه این سای مه 
مهاجمتها الیابان ووافق بالفعل. على دخول الحرب 
CC‏ للبایای CT‏ یطرنه علی E‏ الكو ريل. 
و التصف الجنوبي لجزيرة سخالین. 


وعشية انعقاد مو‌تمر یالطا هو رجحان کفة الحلفاء 
العسكرية وذلك بعد انضماح الاتحاد السو قییتی 
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والولايات المتحدة الأمريكية إلى بريطانيا في مواجهة 
دول المحور. حیت کان الا تحاد سي شا دخل 
الحرب عملیا مع اجتیاح القوات الالمانية لاراضیه فجر 
يوم الأحد الواقع فى 22 یونیو 1941 فیما دخلت 
الولایات ا ا الحرب بعد إقدام 
الاسطول الياباني في 7 دیسمبر من عام 1941 علی 
تدمير الاسطول الأمريكي في بیرل هاربر. 


وق آدت هذه الثحداث إلى توقف انتصارات دول 
المحور منذ عام 1942ء وذلك بعد أن توقف الزحف 
الألمانيی في الشرق علی [ثر معركة ستالینجراد فى 
دیسمبر من عام ۰.1942 وبعد معركة العلمین التي 
آوقفت زحف رومل نحو مصر في 23 آکتوبر من عام 
2 وبعد تدمیر الاسطول اليابانيی في بحر 
المرجان في صيف عام 1942 الذي آوقف الزحف 
الياباني نحو الهند. 


وبعد استسلاح ایطالیا بتاریخ 3 سبتمبر 1943 نزل 
الحلفاء في منطقة النورماندي بتاریخ 6 یونیو 1944 
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نفسه, وهو ما كان فعليًا بداية النهاية لمعسكر المحور. 


اا ا ل ا ل ا ل ل الو مان 
المؤتمر مضطربًا والعالم منقسمًا إلى معسكرين: 
ا لل فا خی من رل ال کل 
قد سيقت إلى هذه الحرب رغقا عن إرادتها وبفعل 
احتلالها من قبل الدول الكبرى الأطراف الرئيسية في 
هذه الحرب. 


ولم تكن العلاقاث بين الحلفاء أنفسهم أكثر استقرارًاء 
اذ کانت تشوبها الکثیر من الخلافات بسبب آأزمة المقة 
بين الدول الليبرالية والدولة الشيوعية. وهو ما ظهر 
المهمة والمصيرية, ومنها المدة الزمنية التي ينبغي أن 
فضلا عن الخلافات حول آلية انشاء منظمة الامم 
المتحدة و کیفیتها. 
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وفيما بين شهر فبراير ونهاية شهر ابریل, اندفعت 
جيوش الحلفاء إلى قلب آلمانیا. ويتهاية إبريل كان 
السؤال هو: من سيحتل برلين من قوات الحلفاء. وتم 
التوصل إلى أن تتولى روسيا برلين الشرقية والغرب 
الشطر الغربي منها. 


وكان هذا خطأ كارتيًا من جانب الحلفاء الغربيين الذين 
لا تخفى عليهم أطماع ستالین. ولم بهتموا بان تسيطر 
روسيا على شرق آوربا وتفرض علیها الشيوعية. 


ومن تم اندلعت «الحرب البازدة» مباشرة بعد النصر 
ی ای امش ات یی Tg‏ 
ادت الی تقسیم آوربا. 
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85 


کی هي أداة الدپلوماسیین. ومن المنطقي أن 
تص ی ا ات ای وهای تا كرا 
للو لایات المتحدة یعنی دائما ما یقو له 


والرئیس الكوري الشمالي كيم إيل سونج بغزو کوریا 
الجنوبية شعرا بالصدمة والغرابة لرد فعل الأمم 
المتحدة والولايات المتحدة. 


والحقيقة كان لدى كل منهما الحق في هذا لانهما 
حصلا على تصریح من الؤلايات المتحدة بالهجوم على 
کوریا الجنوبية بواسطة وزير الخارجية الامریکی. 


قفي الثاني عشر من يناير عام ۰1950 ألقى وزير 
الخارجية الأمريكى دين أتشيسون كلمة أمام نادى 
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الصحافة الآمریکی. و کانت بمتابة خطاب سیاسی ا 
منها ملاحظات عابرة. 


وبدا الخطاب وکأنه انذار موجه لروسیا الشیوعية 
والصین وأقمارهما الاصطناعية. 


وفي هذا الخطاب وصف آتشیسون النفوذ الأمريكي 
في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية بأنه یمتد إلى 
شتى آنحاء العالم. 


وجاعت المشکلة عندما وصف آتشیسون المصالح 

الأمريكية المحيط الهاد وذکر الیایاه و لکنه 
0 ي ن 

يذكر كوريا الشمالية. 


وتخيل فرحة الرئيس الكوري الشمالي عندما سمع من 
اتشسوی اي الولايات | المعدة ا هی کوریا 


وکان تصریح e‏ یجسد تعقیدات السياسة 
SN‏ ذلك تست ECE‏ ای ی سا 
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یسیطر عليه الجمهوریون. 


وعندما طلب ترومان من الکونجرس تخصیص 60 
ملیون دولار عمساعدات لكوريا الجنوبية رفض 
الکونچرس طلبه. 


كما رفض الکونجرس تقدیم اسلحة حدينة 
ومستشارین عسکریین آمریکیین کدعم لجیش کوریا 
الچنوبية وکان التصویت ضد القرار بنسبة 192 إلى 
3 صوتا. وکانت هذه رسالة قوية بأن الولایات 
المتحدة قد تخلت عن کوریا الجنوبیة. 


ثم قام الرئیس ترومان في 25 ابریل عام 1950 
باستصدار توجیه الامن القومي رقم 68 الذي یلزم 
یت تست سا ای سس 
لمواجهة ی عدوان شيوعي علی آأي مکان بقارة آسیا. 


وکان هذا التوجیه بمتابة قرار قوي وشجاع. ولکن 
المشکلة أن کل توجیهات الامن القومي سرية بمعنی 
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أنها غير معلنة. 


وحدث أن أراد مبعوث الرئيس ترومان الخاص إلى 
۳ جون «فوستر دالاس » تحذير الشيوعيين ولكن 
بيانه كانت کلماته ضعيفة ومهترئة ودبلو ماسية أكثر 


من اللازح. 


وبعد هجوم السوفییت والکوریین الشمالیین على 
کوریا الجنوبية - كما أسلفنا - صدم ستالین وكيم إيل 
سونج من رد الفعل الامريکي. وکانت لخد الادانة 
ضعيفة ولو كانت منذ البداية قوية ویکلمات حاسمة 
ودقيقة لفکر ستالین ألف مرة قبل أن يهاجم الکوریین 
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86 
الأنا فوق الحكمة 
ماك آرثر والصین 


الخطأ الذی غير مسار الحرب الکورية وکلف 
CT‏ ات تر ار CDG‏ 5 


«النر جسیة». 


ولیس الأمر هنا یتعلق ب «أنا» شخص واحد رغم أنه 
كان هناك رجل تضخمت الأنا عنده بصورة هائلة كما 
تضخمت شهرته. هذا الرجل كان هو الجنرال دو جلاس 
ماك آرتر. 


وکان هناك أيضًا رئيس آرکانه الذی كانت الأنا المتورمة 
تدفعه لإصدار آحکام خاطئة ولا تزال أخطاء ماك آرتر 
ورئیس أركانه في الحرب الكورية مائلة في آذهان 
اف 
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جاء غزو كوريا الجنوبية مفاجنًا للولايات المتحدة 

وبافي القوى الغربية قفي الأسبوع الذي ضبق الحرب 

اعلن دین آتشیسون وزیر خارجية الولایات المتحدة 

قي الکونجرس الامريكي یوم 20 یونیو بانه لا یوجد 

احتمال لحدوث حرب. 


كان القرار الأمریکی بالتدخل نتيجة لعدة آسباب. 


فهاري تا E‏ ديمقراطي تعرض لعدة ضغوط 
داخلية حيث اتهمه العدید من بینهم النائب الجمهوری 
جوزیف مکارثر بانه یتعامل مع الشیوعية بمرونة 


شديدة . 


وکان الصرحاء منهم قد اتهموا الدیمقراطیین بخسارة 
الصین لصالح الشیوعیین کذلك کان العدخل هامّا 
لتحقيق مبدأ ترومان الجدید - الذي أيد محاربة 
الشيوعية في أي مکان تحاول الانتشار فيه - وقد تأثر 
القرار الأمريكي بالدروس المستخلصة من اتفاقية 
میونخ عام 1938 التي قادتهم إلى الاعتقاد أن مهادنة 
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الدول المعتدية لن یشجعها سوی على التمادی 


وبدلا من أن یقوم ترومان بالضغط للحصول على 
موافقة الکونجرس لإعلان الحرب - والذی اعتبره 
درومات ها لاد ری دون داع ومضيع للوقت الذي 
هو أهم شىء فى القضية - اتجه إلى الأمم المتحدة 


وفي اليوم الذي بدأت فيه الحرب رسمیّا سارعت الأمم 
المتحدة بوضع مسودة قرار مجلس الأمن رقم 82 
والذي طالب بإنهاء كافة العمليات العدائية وانسحاب 
كوريا الشمالية إلى خط عرض 38. 


وبالرغم من أن الرأى العام الأمريكي كان مؤيدًا 
تن اا ما الا IL‏ 
بعد ذلك لعدم حصوله على إعلان حرب من 
الكونجرس قبل إرسال القوات إلى كورياء لذلك وصف 
البعض حرب ترومان بأنها خالفت روح ورسالة دستور 
رامیت ا اا 
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وبالرغم من أن تسريح قوات من الولايات المتحدة 
وا ای ا ال CNG TS TEE‏ 
خطيرة في تزويد الجنود الأمريكيين في المنطقة, لكن 
ظلت الولايات المتحدة لديها قوات ضخمة في اليابان 
لمواجهة جيش كوريا الشمالية ومعداته السوفييتية 


وكانت هذه القوات تحت إمرة الجنرال دوجلاس ماك 
آرثر کجزء من قوات الکومنولت البريطاني. 


وبمجرد اعلام هاري ترومان باندلاع آعمال عدوانية 
على نطاق واسع في کوریا آمر ماك آرثر بارسال العتاد 
الحربي لجيش کوریا الجنوبية واستخدام غطاء جوي 


سيد ات لم بو افق ار عض ما اقترحه مستشاروه 
يعمل غارات جوية من جانب الولایات المتحدخ فقط 
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كان أول تدخل هام للقوات الأمريكية من خلال قوة 
المهام سميث التي كانت جزءًا من الفرقة 24 مشاة 
بالجيش الأمريكي المتواجد باليابان. 


ودخلت أولى معاركها في 5 يوليو بمدينة أوسان حيث 
هزمت وخسرت خساثر فادحة لستمر قوات کوریا 
الشمالية المنتصرة في التقدم نحو الجنوب واجبار 
نصف قوة الفرقة 24 للتقهقر لمدينة تایجون التي 
وقعت آیضا في أيدي القوات الشمالية لیتم آسر 
الجترال ويليام اف دين - الذي یعتبر آکبر رتبة تم 
آسرها في الحرب الكورية بواسطة الشمالیین. 


وبحلول اغسطس كانت قوات کوریا الجنوبية 
والجیش الثامن للولایات المتحدة قد تقهقروا إلى 
منطقة صفيرة فى الردن الچنوبي الشرقي لشبه 
الجزيرة الكورية حول مدينة بوسان ومع تقدم قوات 
كوريا الشمالية قاموا بجمع الموظفين المدنيين 
وقتلهم . 
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وارسل دوجلاس ماك آرثر رسالة إلى كيم إيل سونج 
في 20 أغسطس یحذره فیها بانه سوف یحمله 
مسؤولية آي آعمال وحشية ترتکب ضد قوات الامم 
المتحدة. 


وقد تمكن قائد الجيش الثامن الجنرال والتون واكر 
من المناورة بقواته لمقاومة الشیوعبین الذین حاولوا 
تجنب هذه المناورات بد آذ من حشد قواتهم والذي ان 
من الممكن أن تؤدى إلى إبادة قوات الأمم المتحدة. 


وبالرغم من تلك المناورات إلا أنه في شهر سبتمبر 
كانت المنطقة المحيطة ببوسان فقط - نحو 9610 
فقط من شبه الجزيرة الكورية - هي التي ظلت في 
أيدي القوات المتحالفة. 


وبفضل المساعدات الأمريكية الضخمة والمساندة 
الجوية والتعزيزات الإضافية تمكنت قوات الولايات 
المتحدة وجيش جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية) من 
الاحتفاظ بخظ دفاعي على طول نهر ناكدونج, وأصبح 
هذا الخط معروفا في الولايات المتحدة باسم محيط 
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بوسان. ومع أن المزيد من الدعم جاء من الأمم 
المتحدخ إلا أن المشهد العام كان يوحى بالیس 
والسبب منذ البداية هی الانا المتضخمة للجنرال ماك 


ارثر. 


وقد خسر ماك آرثر بسیب الحرب وتم اتهامه فى 
واشنطن ب «الفشل فقن تقدیم الدعم الکامل لسياسة 
الولايات المتحدة والأمم المتحدة» وأعفى من جميع 


مناصبه. 
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87 
خطأ أدى إلى اختراع 
اختراع المطاط الاصطناعى 


كان العلماء في شر که «تري إم» بولاية مینیسو تا 
الامريکية یحاولون ابتکار مطاط صناعی. 


وقد جعلت آزمة نقص المطاط في الحرب العالمية 
الثانية الأبحاث الرامية إلى ابتکار هذا المطاط 
الصناعي مهمة على مدى السنوات التي تلت انتهاء 
الحرب وحتى الخمسينيات من القرن الماضي. 


وکما يحدث أحيانًا في المعامل» فقد حدث أن في 
إحدى المحاولات لعمل مطاط اصطناعي لأنابيب مد 
الوقود للطائرات أن أراقت العالمة الأمريكية باتسي 
شيرمان - واحدة من العلماء بشركة تري إم. - قطرات 
من مركب أولي كانت تعده ولم تنته من إعداده بعد 
بالخطأ على الحذاء الجلدي لمساعدها. 
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ومع مرور الوقت لاحظا أن الجزء الذي سقطت عليه 
المادة هو الجزء الوحيد من الحذاء الذي لم يتسخ. 
ونتيجة لهذه الحادثة تم اكتشاف المطاط الاصطناعى 
المقاوم للخدش والاتساخ. 


ومنذ عام 1956 بدأ انتاج هذا المطاط وبیعه فى 
الاسواق وسرعان ما انتشر انتاجه ف العالم منذ ذلك 
الحین. 
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88 
أسطورة المعركة الحاسمة 
الجنرال الفرنسى نافار 


يعد التو رط الامريکي في فيتنام أكثر الأحداث 
المأساوية هكم پالمستویین الاجتماعي والعسكري في 


فقد ترکت فیتنام من ان نی رت 12 ات ارات 
العسكرية الأمريكية حتى في العزنالخادي والعشرین. 


ات ال O‏ و ال 
کفلت لها خسارة هذه الحرب. ولک یبقی الخطأ 
الحقيقي الذي بدأت به المأساة برمتها لم يكن خطأ 
يمكن لاي أمريكي أن یفعله 


و هذا الخطأ ارتكبه رجل فرنسي. وبا لتحدید جنرال 
فرنسي. اسمه هنري نافار ويكره الهزيمة. 
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وقد تكون هذه صفة حميدة في أي جنرال ولكن في 
هذه الحالة فإن هذه الصفة قادته لارتكاب خطأ كبد 
الفرئسيين آلاف القتلى وفيما بعد عشرات القتلی من 
الامریکیین والفیتنامیین. 


كان الجنرال نافار هو القائد العام الفرنسی لفیتنام ات 
ل لجف الا 


6 (7 2 


رای ره المشاركة 2" 
الهند الصينية وبالتحدید بعد > مق القوات الیا بان ة 
المحتلة لفيتنام وعودتها إلى دو 29 


وكانت هناك توقعات لدى الفرنسيين بعد عودتهم للهند 
الصينية بأن الأمور ستعود لطبيعتها ولكن هذا لم 
فقد أحرج اليابانيون الغرب باحتلالهم مناطق شاسعة 
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وكان الأمريكيون قد شجعو | سك قيام جماعات 
مقاومة لليابانيين ودریوا بعضها ومدوا معظمها 
پالسلاح. 


ولکن رفض القیتنامیین استبدال بالسید القدیم 
(فرنسا) السید الجدید (آمریکا). 


۰ 


بزعامة الجنرال فو تج بط 


فكرة امکانية | تدريجيًا عن اح لفیتنام من 
ا CLM‏ 
كانت لديه فرصة لقبول عرض المطالبة بالاستقلال. 
بتشكيل حكومة ائتلافية أو إبرام تسوية بسيطة 
تعطي فيتنام حكمًا ذاتيّاء. وسط توقعات جياب 
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ولکن «نافار» رای ان الموافقة علی مطلب جیاب 
بمتابة هزيمة له هو شخصيًا وفشل ذریع لا یلیق به. 


ولعلمه بأن الاتجاه في بلاده یمیل لحل دبلوماسي, 
فقد آدرك نافار أنه إذا تدخل الدبلوماسیون الفرنسیون 
فسوف یکون هو خارج الصورة. 


وأشعل نافار الموقف, ودق طبول اه وبالفعل کان 
له ما أراد. وحدث أن حرك نافار, تحت اسم «عملية 
كاستور» قواته المحمولة جوا إلى ديان بیان فو. في 
أقصى غرب فيتنام على حدود لاوس, ليقطع الطريق 
على القوات الفيتنامية المتقدمة هناك ولكن الهدف 
الاول كان استدراج الفيتناميين إلى فخ وإجبارهم 
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وکانت خطة الجنرال نافار تتضمن القیاح بهجوح عا 
بستهدف تحطيم القوة المنظمة للثوار. 


و تضمنت الخطة ترکیز القوات المتحركة في دلتا النهر 
الأحمر, وذلك لمحاولة الاشتباك مع قوة الثوار الضاربة 
وتدمیرها في خلال خریف وشتاء 1953. وفي الوقت 
0 احتلو مدیان بیان فو في الغرب» واستعمالها 


ا اه 
المجاورة 


فتقوم وحدات را( + 
بالاستيلاء على مناطق في جنوبي 000 وأخيرًا 
يأتي الهجوم العام في الشمال ويؤدي إلى إنهاء الحرب 
بنصر كامل في معركة حاسمة خطط لها نافار الحالم. 


وتجمعت أربع وأربعون كتيبة فرنسية في الدلتا. من 
أجل المرحلة الأولى في خريف 1953, ونشبت سلسلة 
من المعارك الشرسة. وفي كانون الثاني 1954ء احتل 
المظليون ديان بیان فو, وبدأ إعداد هذه القاعدة فورًا. 
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وفي الوقت نفسه شن الفیتنامیون هجو ما مضاداء 
وحاصروا ديان بیان فو. وسارعوا لاختراق في 

مرتفعات لاووس. 


ثم و قع في تابر هجو مان اخران, احدهما في 
الجنوب. والثاني في الشمال. ونجم عن ذلك تحرير 


وانتهت مع نهاية هذه المعركة حربٌ اک 'الصينية 
يوليو من عام 1954, وخسرت فرنسا فيها 172 ألف 
شخص بين قتيل وجریح. و تحطمت إلى الابد سيطرة 
فرنسا على فيتنام. 
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99 
کارثة التسویق 
فورد والسيارة «ادسل» 


في رواية بيلي جویل «نحن لم نيدأ اطلاق النار» 


يسخر المؤلفك ,پقو له 0 تفت" 0ه و وتان 


2 ممم 


في فشل الشرکات ا في مر وی 


2 مس 0 


وکانت السيارة الجديدة لفورد «آدسیل» هى محور 
هذه السقطة أو هذا الفشل, والتی جعلت مجلة «تایم» 


الأمريكية تضعها بين قائمة «أسوأ 0 سيارة في 
التاریخ». 


هه فى ت || چاو ركة فى صنه سيارة لجديدة, تو فر 
ا حديتة وغیر مسبو قة في السوق الأمريكية, 
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واختارت الشركة تسمية هذا الطراز المنتظر على اسم 
الابن الوحيد لمؤسس الشركة الشهير هنري فورد. 


في هذا الوقت. كان لدى فورد 3 مجموعات من 
ال ی الاقتصضادية' الرخصة, ميركوري 
المتوسطة, لينكون الغالية الفاخرة. كل مجموعة من 
ت تتضمن ۳ ۱۳۱ 

AY‏ ضهنت کونتینتال وکابری وبريمير, 


. ۳ 

972 

1 م۱۷ زر 
سم (f‏ ( 


وذهب تفكير فورد لخلق فئة " جو و حصو رة ما بين 
TO‏ والمتوسط وکذلك r‏ لهذه الفئة من 
آدسل أربعة طرازات. وعند تسعیر هذه الطرازات. 
جعلت الشركة سعر أدنى طراز في فئة آدسل متساويًا 
مع سعر أعلى سيارة في الفئة الرخيصة فورد. ثم 
تساوت الطرازات الأخرى مع أسعار فئة ميركوري 
المتوسطة. 


وببساطة شدیدة, صنعت الشرکة آعداء ومنافسین لها 
پنفسها. لیس هذا فحسب, اذ کان من الصعب ايضًا 
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على المشترى الأمريكى العادی تصنیف أدسل مقارنة 
عه ارات الشركات ات تا اش فل 


وعند بدء طرح طرازات أدسل للبیع في 1958, حققت 
مبیعات لا بأس بهاء, ريما بقضل الحملات التسويقية 
والإعلانية یلک سيان ما د ا شديدة 


اد سببها قلة جود نات اد 


ا 


الطريف أنه تبين أن عدم وضوح طرازات أدسلء وكان 
تصنيعها يتم على مراحل في عدة مصانع, ذلك أن 
شركة فورد لم تخصص مصنقا بعينه لإنتاج هذه 
الطرازات. الأمر الذي أدى لرداءة التصنيع وتدهور 
المستوى بشكل عام» حتى إن العديد من السيارات 
خرجت من المصانع ناقصة التجميع. وبعضها 
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كان ايحوى الأجزاء الناقصة فى صندوقها الخلفى, تم 


وبدأت النكات تصدر والسخرية الأمريكية تنصب على 
الشكل الخارجي للسيارة, ذلك أن السيارة لم يكن لها 
شكلها الفريد. بل استعارت من كل بستان وردة, 
ای ل ار کی ا اا 
ل ای ست ا ل ا 
فأصبحت أدسل سببًا للتندر والسخرية. وأصبحت 
مرادفا للقبح في أعين الأمريكيين. 


ومن أسباب فشل أدسل أيضا أنه كان قد جرى تصميم 
هذه السيارة في بداية الخمسينيات. لكن طرحها جاء 
في نهاية الخمسینیات. وهذا الفارق الزمني جعل فورد 
تقدم سيارة كان الناس يريدونها في الماضي لا 
الحاضر. 


وکانت دراسة السوق التي اجرتها فورد قبل طرح 
السیارة سببًا رئيسيًا في الفشل, تجاهلت حقبقة أن 


السوق الاآمریکی اد يتخلى عن السيارات العملاقة 
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كبيرة الحجم, تسیب الزحاح المروری والاهتماح بتكلفة 
الو قود والصیانة وغير ذلك. «و آدسل» كان من 
السیارات كبيرة الحجم. 
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90 


تا ار 


كانت الخطة الاصلية لعملية خلیج الخنازیر تقتضی 
قيام مجموعة صغيرة من المتمردین بالهبوط قرب 
الجپال قی كوا 


وکان من المفترض أن یکون هؤلاء البذرة التي من 
خلالها تجري عملیة عصیان کبری تطیح بالرئیس 
الكوبي فیدل کاسترو. 


وکانت هذه الخطة من تصمیم وکالة المخابرات 
المركزية الأمريكية العتيدخ «سي. آي. ایه» ات کات 
قد تمكنت من الإطاحة يحكومة جواتیمالا اليسارية 
قبل سنوات قليلة. وقد وضع خطة الإطاحة بكاسترو 
معظم أفراد الفريق الاستخباراتي التي كان قد وضع 
خطة قلب نظام الحكم في جواتیمالا. 
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وكلتا الخطتين كانتا في الأصل من بنات أفكار 
ريتشارد بيزل الذي كان يشغل منصب رئيس العمليات 
السرية في «سي. آي. ایه » وکان تھ بقدرات عالية 
في هذا الصدد ظهرت منذ أن شغل منصبه لأول مرة 
في عهد الرئیس الامريكي آیزنهاور. 


وکان لدی الجمیع في الوكالة يقين بأن کاسترو ستتم 
الإطاحه يه 


وكانت هناك إلى جانب هذه الخطة عمليات أخرى 
تستهدف التخلص منه, منها استخدام قتلة مأجورين 
لاغتیاله. وکانت خطة خلیج الخنازیر تحظی بدعم 
كبير من الرئیس ونائب الرئیس الذي كان يعد نفسه 
للرئاسة في الانتخابات التالية. 


ولکن جاء الرئیس جون کنيدي الی البیت الابیض بعد 
فوزه في الانتخابات وکان من شأن ذلك آمران أولهما 
آن علی بیزل آن یسوق خطة خلیج الخنازیر الی 
الرئیس الجدید. الذي كان يافعًا وفي حاجة لإثبات 
جدارته بالرئاسة. وكان يتعرض لضغوط شديدة من 
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الصقور في كل من الحزب الديمقراطي والجمهوري 

ا اد وات لمر 5 ها تن ان 


الأمر الثاني ان خروج نيكسون من الرئاسة جعل بیزل 
بلا سلطة عليا تشرف علیه, فقد كان كنيدى مشفو لا 


للغاية بأمور كثيرة. 


وحدث أن تحولت الجماعة المتمردة التى أنشأتها 
المخابرات الأمريكية للاطاحة بكاسترو 00 عملية 
خليج الخنازير ووفق الخطة الموضوعة إلى جيش 
صغير. في الوقت الذي تم فيه استبدال عملية الانزال 
على الجبال عبر الجو إلى هجوم برمائي. 


وبدأ 2000 كوبي من المتمردين التدريب في قواعد 


ووافق كنيدي على الخطة واستمر في تأييدها شريطة 


أن تكون سرية وسوف تتنصل منها الولايات المتحدة 
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وفي ذلك الصيف كانت صحيفة «ميامي هيرالد» على 
وشك الکشف عن معسکرات 5 المتمردين 
الکوبیین السرية. ولکن تعرضت لضفوط من المخابرات 
لعدم التشر واستجابت. 


وفي نهاية شهر آکتوبر عام ۰1960 نشرت صحيفة 
جواتيمالية القصة برمتها, وقالت إن معسکرات 
التدریب على خطة الاطاحة بکاسترو آقامها 
الامریکیون علی آراضي جواتیمالا. 


ونشرت صحيفة نيويورك تايمز تفصیلات معسکرات 
جواتيمالا کی صدر صفحها الاولی ی ۱ 
المخابرات الأمريكية وبيزل تمسكوا رغم ذلك بالخطة 
وظلوا وائقين من نجاحها. 


وفي فبراير عام 1961. ضم بيزل للخطة الأصلية 
عددًا من مشاة البحرية الأمريكية «المارینز» وقاذفتي 
قنابل من سلاح الجو الأمريكي ومدمرات بحرية 
أمريكية. ومع ذلك فلم تكن هناك خطة يمكن اتباعها 
فيما إذا تمت الإطاحة بكاسترو. 
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قادرة على حشد الشعب الكوبي وتشکیل حکومة 

صديقة لواشنطن. 


وان تکون العملية مقصورة علی الکوبیین. 


ولکن ریتشارد بیزل لم یتراجع. وفي 11 مارس عام 
1 وضع خطة تتوافق مع رغبات الرئیس, وتقضي 
بانزال عدة الاف من الکوبیین على الجزيرة یقودون 
الشعب الكوبي لهزيمة 200 آلف جندي هم تعداد 
الجيش الكوبي. 


وتحدد مکان إنزال المتمردین في مکان جدید على 
الشاطی الكوبي علی بعد 60 میلا من الجبال وهي 
منطقة آمنة, وأکد بیزل لكنيدي أن الخطة ستکون 
كوبية مائة في المائة وسوف تنجح. 


ووافق كنيدي تم انشغل بقضية مقتل مارلین مونرو. 
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ورغم أن القوة الجوية الكوبية كانت تقريبًا بدائية الا 
أنه كان بمقدورها الحيلولة دون إنزال الكوبيين 
المتمردین ما لم اينم تحييدها ‏ ورتبت المخابرات 
الأمريكية مرافقة مقاتلة أمريكية طراز بي 26, ولا 
يدري أحد من أعطى بيزل موافقة على ذلك. 


وهنا أصبحت وزارة الدفاع الأمريكية مشتركة في 
الخطة فقامت بمراجعتهاء وتوصلت إلى أن نسبة نجاح 
عملية الانزال لا تزید علی 30 9. ولکن المخابرات 
ووزارة الدفاع آبلغوا البیت الابیض أن فرصة النجاح 


«حيدة». 


وفي بداية شهر ابریل تم نقل 1500 متدرب وبي من 
ل ربا سای مس ارات یت اد 
تیر الشبهات حول الامریکیین تم الانزال في کوبا. 


وکان مخظط العملية یقوم على البدء بضرب آهم 
القواعد الجوية الكوبية قبل يومين من عملية الانزال 
بطائرات تحمل إشارة الطیران الحربی الکوبی ویقودها 
طیارون کوبیون. وتوجه ضربة تالتة لهذه القواعد 
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الجوية في صبيحة یوم الإنزال. بهدف شل حركة 
الطیران الکوبی وتمهید الطریق للتدخل. ومن تم 
ضرب الجسور البرية والحديدية في هافانا والمناطق 
المجاورة.. فضلت آمریکا في تلك الفترة البقاء بعيدة 
عن آضواء العملي والتظاهر بأن العملية منظمة من 
قبل القوات المسلحة الكوبية ولیست بتوجیه من 
الخارج. 


وفی یوم الهجوم في 19 ابریل. تم القیاح بغارة 4 
طائرات 8-26. ولکن الکوبیون آسقطوا طائرتين -8 
6 وقتلوا 4 آمریکیین. وتم تم اسقاط طانرة 8-26 
آخری. 


ومع غیاب الدعم الجوی, ونفاد الذخيرق انسحبت 
قوات اللواء 2506 إلى الشاطی. وقامت سفن الدعم 
القريبة من الشاطء بمحاولة اخلاء تلك القوات إلا آنها 
لم تتمکن من ذلك. 


وانتهت بذلك عملية خلیج الخنازیر بالفشل الذریع. 
وکان من نتيجة هذه العملية أن الجیش القوری الکوبی 
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اسر 1179 شخصًا من مجموعات الإنزال» واستولی 
على خمس دبابات تقیلة وعشرات من الاسلحة 
الفردية و ثمانية رشاشات ثقبلة والکتیر من الرشاشات 
NL‏ ارات سس مات نحل 
عسكرية, وتم اغراق آربع سفن واسقاط 12 طانرة 


وبالتحقیق مع الأسرى تبین آنهم جمیقا من آنصار 
باتیستا وأنهم جمیقا صرحوا بأن الاستخبارات 
الأمريكية قد دربتهم. وکان لفشل العملية صدمة 
حقيقية للقيادة الامريكية. وللرئیس الامریکی جون 
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91 


ما أحلى هذا الخطأ 
الشريط اللاصق 


علی تحسب. أن آهم Da‏ جات الشركة الناجحة وهو 
“0 الب سین ضما 
أو ضل يلتصق بقوة كر 


وفي عام 1970, وبدلا من ذلك طور سبنسر شيئًا 
مختلفا ولكنه غير ذي فائدة للشريط اللاصق. وما 
استطاع سبنسر إنتاجه هنا كان الصمغ الذي يمكن 
إزالته بسهولة, وبدا أثه سيكون غير مجٍ ما لم يجد 
سوقا له 


وبعد آربع سنوات. شکا عالم من زملاء سبنسر من أن 
الأوراق التي یحدد بها صفحات الکتاب تسقط وأنه لو 
وضع صمفًا علیها فسوف لن یستطیع ازالته فیما بعد 
مما يضر بصفحات الکتاب. 
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وبالصدفة» حاول زميل سبنسر سيلفر استخداح مادة 
سيلفر على وريقة صغيرة. فوجدها تلتصق وتزال 
بسهولة آکتر من مرة. 

وهکذا اصبح هناك شریط لاصق ضعیف لکنه يقبل 
اللصق لأكثر من مرة وهو الذي أصبح آشهر منتج لهذه 
الشركة حتى یومنا هذا والفضل لخطا بسیط وقع فيه 
عالم الشركة سبنسر. 
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92 


فضيحة وو ترجيت 
المخاطرة دون داع 


تحت تأثير غرّقه حتى أذنيه في أوحال أكبر فضيحة 
سياسية کانت تهدد بتدمیر رئاسته. اضطر الرئیس 
ال الاسبق ریتشارد نیکسون الی آن یعلن علی 
الملا في لقاء مع 400 صحفي ومراسل في مؤتمر 
صحفي عقده في شهر نوفمبر عام 1973 وكان ينقله 
التليفزيون على الهواء: «أنا لست محتالا». 


ووترجيت هو اسم لأكبر فضيحة سياسية في تاريخ 
أمريكا. وبدأت تنسج خيوطها في عام 1968 الذي 
كان عامًا سیتا على الرئيس ريتشارد نیکسون. حيث 
فاز بصعوبة شديدة على منافسه الديموقراطي 
همفري, بنسبة %43.5 إلى %42 مما جعل موقف 
الرئيس ريتشارد نيكسون أثناء معركة التجديد للرئاسة 
عام 1972 صعبًا جذا. 
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وقرر الرئيس نيكسون التجسس على مكاتب الحزب 
الديمقراطي المنافس في مبنى ووترجيت. وفي 17 
يونيو 1972 ألقي القبض على خمسة أشخاص في 
واشنطن بمقر الحزب الديمقراطي وهم ينصبون أجهزة 


كان البيت الأبيض قد سجل 64 مكالمة. فتفجرت أزمة 
سياسية هائلة وتوجهت أصابع الاتهام إلى الرئيس 
نيكسون. 

وقد استقال علی آأثر ذلك الرئیس فی اغسطس عام 


سبتمبر 1974 آصدر الرئیس الأمريكي جیرالد فورد 
عفوًا بحق ریتشارد نیکسون بشأن الفضيحة. 

وقد بدت الفضيحة کعملية سرقة. فقد لاحظ أحد 
حراس مبنی ووترجیت في 17 يونيو عام ۰1972 
وجود شریط لاصق يغطي آقفال عدة آبواب في 
المبني ویقوم بازالته. لتتم اعادة وضعه على الاقفال 
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وقاح الحارس باستدعاء الشرطة بعد آن ساوره الشك 

حول الشريط اللاصق, و اقتحمت الشر طة المکان 

القبض على خمسة اشخاص یقومون بزرع اجهزة 

1 ۰ ع له الات الها تفية 1 حنة القومية 0 زب 

الدیمو قراطی. 


وفي نهاية العاح, وجهت هیثة المحلفین تهم التجسس 
والشروع في السرقة والاقتحام للأشخاص الخمسة, 


بالإضافة إلى رجلين آخرين على علاقة بالقضية. 


في شهر يناير من عام 1973: أدين المتهمون في 
القضية وقاضي المحكمة وکثیر من الشهود ولجنة 
المحلفين يساورهم الشك في تورط الرئيس نكسون 
و نظم حملة أا انتخابيه. 


وبعد ذلك ا جيمس مكورد «أحد الاي 
السبعة» رسالة الى قاضی المحکمة نشدر الی تورط 


جهات کبری بالقضية . 
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وأشارت التحقيقات إلى وجود مبالغ مالية بحوزة 
e‏ الشکوت وعند تتبع الحسابات المالية 
وجد أن لها علاقة بموسسات ممولة لحملة إعادة 
انتخاب الرئیس نیکسون. 


ثم تلقی الصحفیان رل برنستین وبوب وود ورد من 
واشنطون بوست معلومات من شخص مجهول 
اما لخ تسمیته فی تلك الفترة ب «دیب تروت» 
ومحاولة التغطیة عليها 0 جهات رسمية رفيعة, 
مل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالى ووكالة 
والصحفيان يقومان بنشرها. 


وبدلا من أن تنتهي القضية بادانة المتهمين توسع 
ا 1 فأکتن ليشمل التحقيق طاقم البيت 


وبعد E‏ الرئیس نیکسون اآثئنین من کار 
1 اریه لعلاقتهما يالة ج تم آشارت التحق قات 
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التحقیق تطالب بالاشرطة والرئيس يرفض تسليمها 
مستخدقا سلطته TE‏ 


وقام البیت الابیض بتسلیم الأشرطة بعد حذف مقاطع 
مهمة منها؛ مدعیا آنها حذفت عن طريق الخطاء في 
الوقت الذي كانت فيه المخابرات الامريکية تعرقل 
الحصول على آجزاء آخری بحجة آنها تحوي تفاصیل 
تمس بامن الدولة. 

وفي یولیو 1973حکمت المحکمة العلیا بعدم 
ا ا اي ا 


أجزاء من الأشرطة. ثم تم الكشف عن محتويات 
الأشرطة كاملة. 


8 من ینایر 1974: الرئيس نيكسون يدان بتهمة 
اديت غات ی اس ها الفيدرالي داق بي أى». 


السبعة فى قضية التجسس. وتتم الاشارة إلى الرئیس 
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نیکسون کمشاراد فی تلك القضية. 

ومع ازدیاد سقوط نیکسون - دستوریّا - بدأ 
بعد آن بات من المو‌کد آن آغلبية أعضاء الکونجرس 
سیصو تون مع عزل آلرئیس فاعلن هو من جانبه عشية 


الثامن من أغسطس 1974 في خطاب متلفز استقالته 
رسميًا. 
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93 
التغییر غير المدروس 
راودا ل اس 


في عام 1985 اخترعت کوکا کولا ما اعتبره کتیرون 
کاکبر حملة دعائية فاشلة في التاریخ بتغییر تركيبة 
المشروب تحت اسم نیو كوك لكي تنافس بيبسي ذات 
الطعم الاحلی. مع دعاية تجارية مکنفة, لکن هذا 
المتتج الجدید لاقی فشلا كاملا فعادت الشركة إلى 
التركيبة القدیمة مرة آخری تحت اسم کوکا کولا 


وکان غضب الناس عظیقا وأجبرت کوکا کولا على 
إعادة المشروب القدیم بعد 79 يومَا فقط من طرح 
المشروب الجدید. 


وکان روبرت جوازوتا آوستن قد تولی رئاسة کوکاکولا 
في عام 1981 وقام بعد آقل من سنة على تولیه 
منصبه بشراء شركة کولومبیا بیکتشرز التي تهتم 
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بالتسلية والترفيه لإيمانه بأهمية التسلية في رفع 
احتمالات النمو وتحقيق الأرباح, كما طرح بعد ذلك 
مشروب الكوكا دايت بأسلوب شعبي, ووعد جوازوتا 
بان كوكاكولا سوف تستمر في التحدي وأرباحها 
ستنمو بشكل كبير وسيزداد العائد على حقوق 
المساهمين وسيتضاعف صافي الدخل ليصل إلى مليار 
دولار. ولكن جاءت تركيبة کوکا كولا الجديدة لتشكل 
ضربة فوجقة للمشروب. 


والخطأ الكبير هنا هو تغيير صيغة ناجحة دون خطة 
مدروسة والاستسلاح للرغبة الدفينة للانتصار على 
المنافس دون روية. 
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04 


الشيوعي البيروقراطي 
سبب آنهیار سور برلین 


كان الرجل المسوول عن انهیار حكومة آلمانیا الشرقية, 
واعادة توحید آلمانیا كان شيوعيًا بیروقراطیّا. وجاء 
الخطأ الذی دفع إلى سقوط الحکومة وتوحید آلمانیا 
من خلال علاقة الحکومة بسور برلین. 


فقد بنت حکومة آلمانیا الشرقية السور حتی تحمي 
اس الشیوعی؛ ومنع الکقاءات من الانتقال ار 
واستمرت الحکومات الشرقية في قمع من یحاول 
کی لاس ی ای لایر lL‏ 
للقمع والوحشية» واستمرت المطالبات بهدمه. 


ولعبت المتظمات الدولية دوزا مهفا فی اسقاط نظام 
«ألمانیا الشرقیة» سابقا. فقد تحولت الاحتجاجات إلى 
مظاهرات حاشدة آدت الل سقوط جدار برلین الشهیر. 
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وكان قد تم تشیید هذا الخط لوقف تدفق اللاجئين 
من المانيا الشرقية إلى المانيا الغربية. 


ان الالمان الشرقيون المهرة والمدربون حِيدًا في 
مهنهم يهربون إلى الغرب عبر السور بحنًا عن أجور 
أكبر تصل إلى عشرة أضعاف ما يتقاضونه فى الشرق. 


بناء جدار برلين بلا جدوى. وعلیه, فإنهم أقدموا على 
ET‏ ل 
قسم أوربا. 


وكانت وسائل الإعلام فى شرق ألمانيا تخضع لرقابة 
ونه حنه الحکومة. وکان ینظر الی الصحفیین من 
الغرب على آنهم یشکلون تهديدًا للنظام الاشتراکی 


بيروقراطية وجمود وتشدد مسقولي حكومة المانیا 
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الشرقية وتصلبهم فى مواجهة الاحتجاجات. فقلبت 

عليها العالم. ليضغط في اتجاه الوضع المأساوى 

الإنسانى القائم. 


بحلول منتصف العقد 1980 کان الشعور السائد نين 
الالمانیین الشرقیین والغربیین حول اعادة التوحید 


بأنه أمل بعید صعب التحقیق طالما بقيت الحکومات 
الشیوعية مسيطرة على آوربا الشرقية. 


ولکن هذا الامل بدا فجأة وكأنه بمتناول الایدی نتيجة 


كان ذلك نتيجة قدوم میخائیل جورباتشوف إلى 


الحکم والذی آدت سیاساته إلى موجة من التفییرات 
فی شتی آرجاء الکتلة الشرقية مما أحیا آمل الاتحاد 


مرة آخری في آلمانیا الشرقية. 


القیود على حدودها مع النمسا الامر الذی نتج عنه 
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هرب ما يزيد على 13 ألف ألماني شرقى إلى ألمانيا 
وفى أواخر العام نفسه بدأت مظاهرات ضخمة ضد 
المنطقة الألمانية الشرقية كان أكبرها ما عرف 
بمظاهرات الائنین فی لیبزج. 


واخرت ادخطرایات السعید ریس الصانا الشرقية 
إيرك هونکر على تقدیم استقالته في 18 آکتوبر 
9 . 


وقد تبع ذلك عدة استقالات أخرى عندما أعلن كافة 
أعضاء الحكومة الشرقية استقالتهم فى 7 نوفمبر. 
وهنا يأتي دور الشيوعي البيروقراطي الذي أسقط 


الحكومة الشرقية والجدار لينتهى الأمر باعادة توحيد 
آلماثیا. 
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فمع الضغوط الدولية اله ی O‏ ستقال 
ايريك هونیکر رئیس المانا الشرقية وزعیم حزبها 
الشيوعي في التامن عشر من اکتوبر 1989 . 


وهنا وبعد هذه الاستقالة, أعلن جونتر شابوفسكي 
عضو المكتب السياسي للحزب أن بلاده فتحت 
الحدود مع ألمانيا الغربية. هذا الإعلان غير المقصود 
وكان فقط للتهدئة, مما دفع عشرات الالاف من الألمان 
للذهاب إلى الجدار الفاصل وبدأوا بهدم أجزاء من ذلك 
الجدار. وفي النهاية. سقط السور الفاصل بعد 28 عامًا 
من بنائه» والذي قسم بلدا إلى شطرين لأربعين عامًا. 
وهذا اليوم لم يغير تاريخ ألمانيا فقط. بل أوربا 
بأسرهاء وهو ما يعتبر من أهم الأحداث في القرن 
العشرين. 
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95 


غزو الكويت 


في صيف عام 1990ء كان لدى الرئيس الأمريكي 
جورج يمن الاب اعتقاد راسخ هو ASE Las‏ بأن 
صداح لیس لدیه آية نية لغزو الکویت. 


ها كارت ات رل نتحدن عن أن صداح سیفعلها, 
لم يكن بوش الأب يهتم., فقد كان لديه قناعة بأنه لن 
یفعل. ولکن صداح غزا الكو یت 


وقد جاء هذا الغزو لأسباب اقنصادية فنظام صداح 


الیعتی كان یعتبر نفسه القائد الحقیقی للعرب فى 
أعقاب التورة الايرانية عام 1980. 


وشن صداح حريًا مع ایران استمرت 8 سنوأت بددت 
موارد کلتا الدولتین وانتهت بدون فائز واضح ولم 
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وقد اعتمد صداح أساشا على القروض التى يتلقاها من 
السعودية والكويت ودول أخرى في حربه مع إيران. 
و صور صداح نفشه کمن بحارب نیابة عن العرب قی 
مواجهة التهديد الايراني. 


وقد استخدم هو هذه ال جه للضفغط علی العرب 
لمواصلة وزيادة الاموال التي یقدمونها له. 


وفي مؤتمر للدول المصدرة للبترول «آوبك» في 
ات نع ی سای agg‏ 
لكي يسد دیون الحرب. ولکن الکویت عارضت ذلك, 
ونظر صداح الی هذه المعارضة کعمل اقتصادي عدائي. 


وبالإضافة إلى ذلك اتهم صدام الکویت بسرقة 
CL‏ مت - م 6 ده 
تحصل عليه من نفط منطقة روميلة, رغم حقيقة أن 
هذا الحقل النفطي يقع في منطقة حدودية ولكنها 
داخل الأراضي الكويتية. 


002 ۱ 
وحاول صداح الحصول من الحو نك | ال 
مجالات عدة ولکنه لم يتمكن فما كان منه الا أن لجأ 


وهدد صدام الكويت بأنها ستلقى من جانب بلاده 
اجراءات انتقامية بعد اتهامها بممارسة آعمال عدائية 


ضد بلاده. 


ونشر صدام 100 ألف جندي 182 Lo‏ 
أن صدام یناور وأنه لن يلجأ للقوة. 


وقد أظهر هذا المو قف آو الاعتقاد الخاطوع من 
البريطانيين والأمريكيين افتقادهم إلى معرفة وفهم 
التاریخ الوحشي لصداح . 


۶ 


ا كان یبفترض ان یکون بتاریخه الوحشي 
شخصا بمکنه ببساطه اداعنداء علی جیرانه عسع را 
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حربه ضد ایران الطويلة المدی ناهيك عن معاملته 
الوحشية لاکراد العراق. 
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06 


الرعونة في اتخاذ القرار 
بو ش الأب و صداح 


بعد عملية استعراض غير مسبوق للقوة العسکرية. كان 
ديكتاتور العراق الراحل صداح حسين في متناول Ce‏ 
الرئیس جورج بوش الاب. 


فبعد غزو صدام للکویت في عام 1990ء وبعد شهور 
من المساعي الدبلوماسية المطولة لدفع صداح 
للانسحاب دون جدوی, كان للتدخل العسكري الذي 
قادته آمریکا في شهري يناير وفبرایر عام 1991 آکبر 
الأثر في وضع آمریکا في موقف يسمح لها بخلع صداح 
واستبدال حاکم آخر به. 


ولك عدح تحركت بوش الأب لتحقیق ذلك سمح 
للدیکتاتور باحکام سیطرته آکثر على السلطة فى 


بغداد. 
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ولو لم يكن جورج بوش الأب قد أخطأ في ذلك, ولو 
كان قد خلع صدام, وكان الأمر سهلا للغاية, فقد كان 
الأمريكيون في جنوب العراق والشيعة مستعدون 
للمساعدة, وكل الظروف مهيأة لذلك. 


لو لم يرتكب بوش الأب مغل هذا الخطأ الذى يجسد 


نوعغا من الرعونة فى اتخاذ القرار, لما ألت الأمور لما 
أصبحت عليه فيما بعد في عهد خلفه ابنه جورج بوش 


الإبن. ولما شنت أمريكا حربًا كلفتها الكثير من أرواح 
جنودهاء واستنزفت میزانیاتهاء في حرب لا طائل منها. 


فقد استمر صدام كديكتاتور. بل تحول إلى أساليب 
حكم آکثر توحشًا وقسوة وهذا هو ما سمح به جورج 
بوش الاب . 

من نتائج الابقاء على صداح آیضا الخساثر الکارتية فى 
الأرواح التي نتجت عن استمرار نظام صدام 2 
في السلطة, وكان من الممكن تفادي سقوطها لو تمت 
ا 


الخلیج م 
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وکانت نتيجة ذلك, غزو آمریکا للعراق في عام 2003ء 
وهو يمتل أول حرب بری في لقن الحادی 
والعشرین, وكان أيضًا من الممكن تفاديها لولا رعونة 
بوش الاب . 


وفی الاشهر التی سبقت حرب الخلیج الاولی. وکانت 
اه ی ا ارات میات ی وان ا 


فقد أخطأت المخابرات الغربية فى توقع غزو صداح 


18 ذات الوقت کان لدی صداح سوء تقدیر للفو قف. 
ولم یکن لیصدق بأن الغرب سیتصدی له |ذا ما غزا 
الکویت . 


فعندما نجحت مارجریت تاتشر رئيسة وزراء بربطانیا 


ابذاك في استصدار قرار من الامم المتحدة بعطي 
مهلة لصدام للانسحاب في موعد آقصاه 15 يناير 
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1 وإلا سيتم استخدام كل الوسائل اللازمة ضد 
العراق. 


وهکذا, جاءعت حرب الخلیج التانية التي شتنها قوات 
التحالف المکونة من 34 دولة بقيادة الولایات المتحدة 
الأمريكية ضد العراق, بعد أخذ الاذن من الأمم 
المتحدة, وذلك من أجل تحرير الکویت من الاحتلال 
ات ای 


وقد بدأت في 7 بنایر سنةّ 1991 وجاءعت بعدما بدا 
الرئيس الأمريكى جورج بوش الاب بإرسال القوات 
OT‏ ا رورت اسر 
ونجاحه في اقناع عدد من الدول الاخری بارسال 
قواتها إلى مسرح الاحدات. 


وفی فجر 16 بناير سنة 1991 بعد يوم واحد من 
انتهاء المهلة النهائية التي منحها مجلس الامن للعراق 
لسحب قواته من الکویت. شنت طائرات قوات 
الاتتلاف حملة جوية مکثفة وواسعة التطاق, شملت 
ای که مت الما ار ای ی اه 
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غارة یومیّاء وفي 17 يناير آصدر الرئيس العراقی 
صداح حسین بیانئا آذیع عبر شبکة الاذاعة العراقية 
وأعلن فيه أن «أم المعارك قد بدأت»!! 


وقد بدأ العراق باستهداف قواعد قوات التحالف 
بالاضافة الى استهداف اسرائیل. وال کانت علی ما 
يبدو محاولة من القيادة العراقية لجر إسرائيل إلى 
الصراع أملا منها في أن يؤدي هذا إلى صدع في 
صفوف الائتلاف. وخاصة في صفوف القوات العربية 
المشاركة فيه» وبعد استمرار الحرب لعدة أيام - 
تحديدًا في 26 فبراير سنة 1991 - بدأ الجيش 
العراقى بالانسحاب بعد أن أشعل النار في حقول 
اط الكويتية 


وهناء لم يستمع بوش الأب للرأي المطالب بالإطاحة 
بصدام, فالإطاحة بصدام من - وجهة نظره - لم تكن 
من ضمن التفویض الذي منحته له الأمم المتحدة 
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کما آن ذلك من شاأنه آن یفتت التحالف العربی الذی 
شارك معه فى طرد القوات العراقية منهاء وسیوّدی إلى 
ای را سیکون لها تبعات علی المنطقة برمتها. 


وارتاح بوش الأب للرآی القائل إن نظام صداح لن 
يعيش طویلا بعد الهزيمة العسكرية. وفي ظل ما 
فرض عليه من حصار وان ارسال قوات أمريكية 
لاحتلال واحدة من آهم العواصم العربية لهي حماقة 
کبری أصر ابنه على أن یرتکبها من بعده. 


EC‏ مو قف بو ش الأب فيه الكثير من سوء التقدیر, 
وجاء بوش الابن وبمنتهى الرعونة أيضًا تملكه شعور 
جارف بأنه سيصحح خطأ الأب. رغم اختلاف المرحلة 
والظروف. 


وقد عارض الکتیرون حملة غزو العراق 2003 لكونها 
مرا سل ارف ل ارك 
العسکرية حاولت الولایات المتحدة (بریطانیا) 
والمملكة المتحدة الحصول على تشریع دولي للحملة 
العسکرية من خلال الأمم المتحدخة ولکن هذه 
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لمجلس الأمن واستندت في هذا التقرير على معلومات 
ES‏ ی ال ات ال ارت 
لا ی اک ار ای ار سا 
کرت ل لكر ی ی 
متکررذ. 


وفي 12 يناير 2005 حلت الولایات المتحدة فرقها 
للتفتیش لعدم عتورها على أي آثر على أسلحة الدمار 
الشامل. 


واستنادا لدستور الولایات المتحدة لا یمتلك الرئیس 
صلاحية اعلان الحرب وأن هذه الأمر هو من 
صلاحیات الکونجرس الامريكي ولکن حسب قانون 
صلاحیات الحرب الامريکي لعام 1973 یمکن لرئیس 
الولایات المتحدة إرسال الجیوش إلى دولة آجنبية 
لمدة 60 إلى 90 يومًا دون الرجوع إلى الکونچرس. 


وفي 3 أكتوبر 2003 حصل جورج بوش الابن على 
موافقة الکونجرس بعد خلافات عديدة من أعضاء 
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وأصدر مجلس الأمن القرار رقم 1441 الذي دعا إلى 
عودة لجان التفتيش عن الأسلحة إلى العراق وفي 
حالة رفض العراق التعاون مع هذه اللجان فإنها 
ستتحمل «عواقب وخيمة». 


لم يذكر کلمة استعمال القوة في القرار رقم 1441 
وعندما وافق عليه مجلس الامن بالاجماع لم يكن في 
تصور الدول المصوتة أن العواقب الوخيمة كانت 
محاولة ديلوماسية من الولايات المتحدة لتشريع 
الما ال رت 


وقد صرح السكرتير العام للامم المتحدة كوفي E‏ 
بعد سقوط بغداد أن الغزو كان منافيًا لدستور الأمم 
المتحدة. 


ویوم انسحاب آخر جندي آمريکي 32 ای ان 
شاهدا على محصلة کارثية لكل الأطراف. فحتی ذلك 
الیوم سقط ما یقرب من مليوني عراقي. وتم تهجیر 
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ملیونین آخرین من منازلهم. بينما خسرت الولایات 
المتحدة 500 آلف من جنودهاء وأصيب 32 ألقاء 
معظمهم بعاهات مستديمة, فیما آنفقت على الحرب 
0 ملیار دولار. فضلا عن سجل حافل بالفضائح 
تمتل في أكذوبة أسلحة الدمار الشامل, وفضيحة 
التعذیب في سجن آبو غریب, والاستعانة بآعداد غیر 
معروفة من المرتزقة للقتال بدلا من القوات الأمريكية 
التظامية. التي تحطمت معنویاتها في الكثير من 
الأوقات في آثناء الحرب. 
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97 
پوش الاب .. 


لیست هذه هي المرة الاولی التي یعبر فیها وزیر 
نی ای یرت یس ات رم ات 
ل ا ان ها اه 
الأمريکي هتاك وعلی المنطقة ککل. 


فقد سبق أن لعب جيتس دوزا مها في ديسمبر 
1 ع ما کان اکل متصب انب مستشار الامن 
داخل الادارة الأمريكية أجمعت على خطورة الحرب 
و حتت الرئیس الأمريكى نوسن الأب الاكتفاء 
بتحرير الكويت ودحر الجيش العراقي. دون السعي 
إلى تغيير النظام, لأن الفكرة السائدة حينها لدى أغلب 
ا ی لفات یا ادا اس 9 
للمصالح الأمريكية. 
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وهو رأي عبر عنه خليفته دونالد رامسفيلد قائلا: «كان 
انشغالنا الأساسي هو أنه بعد قصف الجسور وإلحاق 
الدمار بالبلد. فمن المفترض أن نصلح كل ذلك, والواقع 
انا لم نکن نرغب في توریط آنفسنا في 21 اصلاح». 


في تسعینیات القرن الماضي. وخصوصًا خلال 
استعدادات إدارة الرئیس بوش الأب لدخول معركة 
تحرير الکویت. وما تخللها من مناقشات حادة بين 
أركان الإدارة انتهت بتغليب رأي الواقعيين الذين آثروا 
تحرير الكويت دون تغيير النظاح. فقد اعتقد مستشار 
الأمن القومي حينها برينت سكوكروفت أن إلحاق 
الهزيمة بذلك النظام العدائي دون الزحف علی بغداد. 
سیساعد على حفظ التوازن في الشرق الاوسط وهو 
ما كان مطلوبًا للحفاظ على المصالح الامريكية وتامين 
مستقبل اسرائیل في المنطقة. 


غير أن انشغال إدارة بوش الأب بمسالة الاستقرار 
و ضبط موازین القوى في الشرق الأو سط لم يرق 
لمسؤو لین آخرین كانوأ فى الإدارة وقد انتظر و | 
فرصتهم مع قدوم الرئیس جورج بوش الابن إلى 
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البيت الابیض لیمتد انشغال الادارة الجديدة الي خارج 
خی ادا ی ار ار ی ای ای را 
إعادة تشكيلها و تغيير ملامحها. 


وبداً الصراع الذى يتشكل فى دهاليز صناعة القرار, 
برينت سكوكروفتء, ونائبه روبرت جیتس, المحذرين 
وبين تيار آخر يمثله نائب وزير الدفاع بول ولوفويتز 
الأوسط. لكن رغم الانقسام في ادارة بوش الاب كان 
القرار النهائى بعدم استهداف النظام العراقى للرئيس 
بوش الاب . 


وکان موقف «بوش الأب» هو الإبقاء على صدام وعدم 
الإطاحة به. وکان ذلك يسيرًاء وكانت النتيجة الأحدات 
المأساوية التي تلت ذلك وانتهت بغزو العراق وتكبد 
أمريكا خسائر فادحة في الأرواح والأموال. 
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98 
EN E ls‏ 
البحت عن أسلحة الدمار الشامل 


في عام 2002 قال نائب الرئیس الامريکي ديك 
کی اه ای ای اش یی تست 
العراقي صدام حسین لاسلحة دمار شامل. ولم يمر 
وقت طویل حتی غزت آمریکا العراق في عام 2003. 


ومع الفزو والاحتلال لم يعبت أن أحدًا قد ارتکب خطأ 
ممیتّا سوی ديك تشيني نفسه ومن قبله بوش 
9 مه ماه ارو ه. 


فقد اضطر بوش لاحقًا إلى الاعتراف بأن أجهزة 
خم ات 
تلك الأسلحة. 


وقد آثبت غزو العراق أن مبرراته كانت مفبركة, كما 
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RN‏ ما ار ای E CE‏ 


وقد كان تاريخ صداح ینم عن سعيه لامتلاك هذه 
الأسلحة, ولكنه لم یمتلکها, وسيظل جورج بوش ولأمد 
طويل مسؤولا عن حرب لم يكن لها ما يبررها كما كان 
يزعم لتبريره غزو واحتلال العراق. 
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58 


عدم الاهتماح بالتشحذیرات 
تم تصمیمها لتنهار! 


في یولیو عام 2006 أعلن فریق التحقيق في |عصار 
کاترینا الذی ضرب ولاية نیو آورلیانز المعروف بلجنة 
الاعصار الامر الذی حوله لکارثة وطنية هائلة. 


ومن السهل اتهام البیت الابیض والحکومة وقوات 
الجیش هناء ولکن الخطأ الحقيقي والأساسي یعود 


ولکن کارثة کاترینا كانت في حکم المتوقعة, لان 
الولایات المتحدة المطلة على میاه المحیط الأطلسي 
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تعد من آضعف مناطق القارة الامريكية الشمالية 
والتضاریس, ومن ثم آشدها تأترا بکل ما يصدر عن 
الطبيعة من تورات ات 


نيو آورلیانز المدينة والمنطقة تدنو في معظمها عن 
سطح البحر» وهي محاطة بالمياه من جميع الجهات, 
وقد حذرت نماذج الحاسوب الالکتروني لوقت طویل 
من مغبة کارثة طبيعية جديرة بأن تقع, إذا ما تعرضت 
المدينة لاجتیاح إعصار من طراز کاترینا. 


وسلوك حکومة بوش وکبار معاونیه بأنه كان دون 
المستوی بکثیر من حيث القدرة على تدبیر آمر هذه 
الكارثة القومية بکل ما تعنیه الکلمة, وهم الذین 
ابتدعوا علمًا وتخصضا يتم تدریسه في کبری 
جامعاتهم تحت عنوانه الشهیر: إدارة الکوارث أو 
احتواء المخاطر أو تحجیم المشکلات إلى آخر هذه 
السلسلة من المزاعم. 
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إن المؤلف یعترف بأن «شیرتوف» الوزیر المسوول عن 
وزارة الامن الداخلي. وهی دائرة حکومية ابتدعت بعد 
اجداث سبتمبر 2001 لم یکن بتلقی معلومات 
صحيحة عن حجم الکارثة المهولة التي حاقت 
بالمنطقة المنكوبة على الأرض الأمريكية. 


ومن ذلك مثلا أن مسؤولي المنطقة كانوا لا يفتأون 
یبعتون برسائل غاية في الامان الی السید شیرتوف 
بشأن السدود الترابية التقليدية التي طالما کانت 
مستخدمة بوصفها دفاعات نیو آورلیانز ضد تفاقم 
الفیضانات الناجمة عن العواصف والأعاصير. وکان 


«اطمئن يا معالي الوزیر السدود منيعة وگل شي 
ما يراح.» 


وبديهئ أن السدود لم تكن على مستوی الكارثة وأن 
کل شيء لم یکن علی ما یرام. بل کان الامر علی 
خلاف ذلك. كان یکتنفه قدر غریب حقا من سوء 
ار یه اس تا ری ار ایا 
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100 
الذين لا یتعلمون من التاریخ 


وعانی من انهیار البورصات العالمية وانهیار کامل 
لبنوك العالم. 


جع سه کارت ات ل 
مفاجئة لكل شخص, لاننا تربینا على أن النظام المالي 
الأمريكق یحظی باجراءات حماية کنيرة تحول دون 
عودة عصر الركود أو ما بشايهه. 


ولكن المحبط والمؤلم معا أن يعرف العالم أن إجراءات 
الحماية التى تم اتخاذها بعناية فى ثلاثينيات 
وأربعينيات القرن الماضى فشلت ووقعت الكارثة. 


والحقيقة أن الإجراءات لم تفشل لأنها وقت وقوع 
الكارتة لم تكن موجودة أصلا. 
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قباسم التحدیت وفی غیاب الروية البعيدة المدی 
جرت عملية ازالة الاجراءات والقیود واحدة تلو 
الاخری. 


فقد كان هناك دائمًا قانون «جلاس ستيجال» الذي 
صدر عقب أزمة اقتصادية عالمية ويضمن تقليل 
المخاطر على ودائع العملاء وإبعاد المصارف التجارية 
قدر الامکان عن منافسة المصارف الاستتمارية. 


وعلى مدى خمسين عامًا بعد انقضاء أزمة الكساد 
الأعظم التي اندلعت في تلائینیات القرن العشرین, 
كانت سلطة المال مسوولة أمام سلطة الحکومة 
الموازنة. 


وكان قانون جلاس-ستیجال الصادر في أمريكا عام 
3 بمتابة القلب لهذا القید السياسي. 


كان الهدف من قانون جلاس-ستیجال یتلخص في 
منع البنوك التجارية من المقامرة بأموال المودعین من 
خلال تفویض الفصل المو‌سسی بين خدمات التجزئة 
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والخدمات الاستتمارية فى العمل المصرفى. وكانت 
TCT‏ رای ای لاس ای سا ربا 
اما 


وفي إطار ما أطلق عليه خبراء الاقتصاد في وقت 
لاحق النظام المصرفي «المکبوح». مارست بنوك 
التجزئة الوظيفة الضرورية المتمتلة في الوساطة 
المالية من دون خوض مجازفات انتحارية» في حين 
أبقت الحكومة الطلب الكلي عند مستويات مرتفعة 
بالدرجة الكافية للحفاظ على مستوى من الاستتمار 
كفيل بضمان التشغيل الكامل للعمالة. تم وجهت سلطة 
المال ضربتها الفتاكة. بمساعدة وتحريض من جوقة 
الأنضار من خبراء الاقتصاد. 


ویبدو أن هناك من الزعماء من لا يدرس التاریخ أو 
یتعلم من آخطاء التاریخ. فقد جاء الرئیس الأمريكي 
الاسبق بیل کلینتون لیرفض الاستمرار بالعمل بالقانون 
وسمح بتنظیم سندات مقایضة العچز عن سداد 
الائتمان. وسمحت اة البورصة والاوراق المالية 


الامری که نون بمضافة مستویات ا ا 


504 ۱ 
0 خطأ غيرت مجرّى التاريخ - 100 
تلاثة آمتالها. ولقد أدت هذه القرارات العلاثة مباشرة 
الی مهرجان الرهن العقاری التانوی الذی أسقط النظام 
المصرفي ع الولايات المتحدة 0 الفترة من 2007- 
8 . ومنذ ذلك الانهيار الذي انتقل للعالم. 


